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المصمسل ألآول 


3 مصسادر وسر فاا 


تعچل الغخلفات الادية وحدها عن تسيفناأً بالآلهة التى 
مید لھا آمحد الشعوي ء و أنه لآم هام ۽ دون مآع »> آ ددا 
مازلتا قادرین على تآمل آپولو آو زيوس على المسورة التى 
شکلها هما الاضںیق وقد کان من الممکن آن تکون مس شتنا 
الاد ية التمدادة › أو ما يتصل متها متها بعلم النقوش ء تلك التى 
تسح ليا پتصور الفكرة الت كان الاقدمون ل ن 
نجنم بان السينيین(۱)كانوا پغيڊون اة الول اكاد يكيج د 
قبل إن يتاح.لنا فهم كتابحهم ؛ على آن مص القديمة قد در کت 
لتا لحسن الحظ الى جاتت المدد السوفي من الآثار المغطى 
آغلبها بالنقوش كثرا من الوثائق الآديية » بنضل جفاف 
مشأغهاً الق يد ء هى تشما : آدرایم آلسدی 4 ولقائف رق 
#لغرال والألواح الخشبية ؛ التى نستطيع عن طريقها » آن 
نقد الى حد كبين الى عالم ممتقداتهم وآرائهم الدينية - 

٠‏ ومع هذا فلن يكون هذا الكتيب عجالة عن ألديانة 
المصرية آی بياثا عن اساطي آلهة ألثيل ٠‏ بل أثتاأً ستقثسر 
على بدل محاولة لوضع شىء من التصثيف لجاعة آلهة مصر 
Panthéon ua dal}‏ )۳( ألو رة اعدد تم حمس طبيعة :ر 

() آلجزم الجنويى من بلاد الاغريق ألقديمة وفيه تشات اقدم جضاراتهم [ ألحرر ) ' 


() ععيد کان يخصصه الاغريق والرومان لکل آلهتهم ویمللق ای مجموع کل الہ 
غطر ء لیدل عئی عملم اساطیر مکتمل ۔. ز المترچم ) ٠‏ 


¥ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


اله على حدة » ونحن نجتاز اليلاد . على قدر ما يستطليع المىء 
ان يتبينها ٠‏ وسيكون للأساطير شأن فى ذلك کما کون لعلم 
( ناا هوت فی مسثأد امجح وسنحاول فی فصل ختامی ان 
نوی الى أى حد استطاع الكهنة الممريون ان هبوا فى 
معرفتهم بالملم الالهى(ا) ٠‏ 

+k ok Kk 


ومن الخیس » بادیم ذى يدم » آن نتساعل : كيف تقلت 
الينا المصتغات الدينية القديمة التى نستحوذ عهليها ؟ - فان 
لهذه التنصيلات آهسية بالنة فيما يتعلق بتفسيرها ٠‏ و نحن 
نفرف من التصوص ومن الآثار » آنه كانت توجد مکتبات 
فی خیازة المعاپد ۰ وقد کان بعضها فی متتاول ايدى الكهنة 
كمكتبة ادفو التى توجد فى غرفة صغية ‏ عسلى مقربة من 


عن العسرية بيان اة أسباء الالهة على الرجه القوي أو أسباء الاعلام التي 
شسشت عن لغة اجثبیة وستسیں هنا وغ بعش الباديم اليسيطة ء الهدك معنهاً تسهيل 
استخدام الاب ۰ عضا يکون لتقل بالالريقية موجودا فاتدا سدستخدمه لاه وشم فى 
الزعن الذي كارن الصريون انهم لا يزالون ينطقون به ٠‏ ولكن من الراضنم أن هذا كان 
تعلقا في عهه متاش لا يسمح لدا أن لصل . عى الاقل مباشرة ‏ الى السيفة الموتبة هى 
العصمور ألقديمة ٠‏ آما فيا يملق بالأسسا الألرى ء لاله على الرشم من البسوت المسديدة 
التي لا تف عن غرجن ریات جدد ١‏ ي إعضنها استغواء عظيم » فالا تتح اسلوب 
الكعابة آلذى يتهج فى الكت الف سية شي اتساشى مضايقة الغاريء أر ايعاع إلمنت 
بأأقاثم علي الطياعة ولقد وحدها النهع بالتزام القواعد الاتية : الحين السامية ( لكر 
إل neelustive iaryngni sore qil‏ آي : نوت اشفچاري ملق مهمرس رالرالم 
آنه متوسط بين الشدة والرخاوة رهن e٣ن0صنم‏ لوچص روا eاصو‏ اوق اسیایی لی 
ھجھوں ہہ الترچم ) تييتها الرة حبع 1٣e:‏ 1 علي حرفب الین الجاور ٠‏ وعد 
قسخت النففاث اليسيطة بالسرف إ هع لط والنفخات القيية بالجرف [ غ ) 1 الاي رخال 
اا غي الالائية ٭ وحرف انقافہ رهی 90۲16 reاإواعا‏ 0لنااتتت شدید هری مھموس 
ادي يالحرف 4 بلك .لك يطايقان الحررقف الاستائية الث تختس بها افق عقيل أن 
تشدعف هذه الصريف فى لخة العمس الثتشر ٠‏ أن مشق كتبنا يعاامات العطباعة ألتى يتسد بها 
تعد یل ارات اروف , dlacriqueS‏ ډانتی اسر كلل معظم اقرا اسر ها ء لا سدون 
مله ۰ ولا پنغې الانساليرن آي حناء فى الوسول إلى ية اباسرل ؛ 


سفج ظط ے لقد حرست کل كثابة #سيطة اة الأسيلية تما ډردت ٣ي‏ اسل آش ر آے 
1 وان المسيغة البو لائية تة في !لعي افعو ية و ذلآف لقر ء4 لب يخة آلا ليه لي 
انحربیة کما سیچیء س [ المترجم ) ٠‏ 


ا 


مداخل بهو الإعسدة ٠‏ واليعض الآخس كان يودع قى إظت 
الأمكنة خفاء فى العيد كما هى العال فى دندرة » حیٹ پو جد 
مخباً السجلات الذى يشم مدخله على ارتفاع ثلائة امتار فى 
احد الهیاکل التی تحیط بقدس الأقداس » كانت الکتبات 
المفتوحة تضم على الاخص كتب الصسلوات التي کان الكهنة 
یحتاجو نها عدۃ میات کل یوم ۰ پینما کانت المکتبات الآخری 
تلق فى حرص عظيم على البرديات الدينية إو القانوثيسة 
التى تحدد امتيازات الكهنة الالية ٠‏ وقد كانت مهدفه 
ألأيرديات وثائق اصلية أو نسخا منها أعدت فى زمين لاحق ` 
وفی عهد الرومان کان پحتفظ فی اسنا يتصب لشحوتمس 
التالت توضبح نقوشه نظام تقديي القرابين " 
kK yk ok‏ 

وآڀا كانت ملبيعة النصوص او قوأمها الادى . انها 
كانت تصدر عن « بيت الحياة » ٠‏ وهو تلك الموسسة الىاتعة 
التى يرجع تاريخ ظهورها ال عصضور سحيقة ٠‏ ولكنا لم 
تعرف ألقنيل عن وجوء تشأاطها الا متل منتصف الالف سنة 
الثانية ‏ فضى العصيس التاخ » كان كل معد فى مص يملك 
بيت الحياة الخأص به والتصل يبيت حياة معيك العاصمة آو 
المعابى الكبري والعابد المجاورة إو تلك الت کائت ريط 
به بروأبط متصلة ء كعلكف التى كانت عل وجه خأص 
ت بس بين كهنة أدفو وكهنة دندرة › اذ آن حاتحور وحورس 
أللذ يڻ در جا على حقشديي العبادة لهما ء كانتا يعتبران في 
الأساطي زوين » ولا يستطيع المرء آن يفسر ‏ الا بقضل 
و جود جهان موحد . تطابق صيغ الأسرأر المحجو بة )١(‏ التى 
تعلق بالولد الالھی والتی کاتت تحتل فی الدیں البحری تم 
قى الأقصر بعد ذلك بمائة عام و کذلك التصوص التي تو جد 
فی هیکل میلاد « تخث نبف » ب[ نختدبو الأول ) فى دندرة 

ر ۷38۴ا ميرعة اليادعء السقيدية إو الشسعالى الى لإ يجب أن بعرنها 
یس الد ين اوها ؛ 


وتلك التی توجد فی هیکل میلاد فیله › وهما یکادان یکو نان 
معاصرين ولكق تفقصل بينهما مسافة قرب من تلاثمانة 
كيلومتر “٠‏ وقد كانت هناك هيئة لادارة بيت الحياة كان مسن 
آخص مهامها العديدة المكوف على دراسة الآلهة ٠‏ وقد كاأنوا 
پعرفون کیت پحددون لضفتا تن إشكال هذه الاآلهة وألواد التى 
تصور منها. ٠‏ وقد حرص المميريون داثما آشد العرص على 
تشسكيل ص ود .الآلهة واقامة المسايد وفق الارش ادات 
التقليدية ٠‏ وكانوا كذلت على معرفة بعلي اللاهوت الذى كان 
يحاول العقاذ الى طبيعة الآلهة وتحديد وظاثفها و خصاتمهاء 
وكاتوا يضعون الصلوات.التى تقوم بالعفاظ على وجودهم؛ 
وشخلوا اتفسهم يكل اللوم الملحقة اللازمة لوجوه نشاطهم 
حتى الطب الذى كان هدفه حماية الانسسانية “ وفاتت 
« بوت الحياة » هله تقوم كذلك پنسسح التب أ ةة 
وتوزيع تسخ متقنة منها على مكتيات العسأيد + لقن انت 
نوعا من مؤسسات التعليم السالى » تنهض بنفسهاً پوضسع 
خظطيعاتها ٭ تمك إن تکون قف رجهت ای أعظم الادر اع )1( 
صحة وآکشرها جلالا > 

وعلی هتا كانت توجد فى مصسص حركة نقسل ميساأشرة 
يالغة الأهمية للتصبوص الأدبية والدينية » ومع ننا لا نعرف 
الكثس عق تاريخها ألا آنا تسستطيع التكهن به وکما آڼه 
يوچد تو ع من الصسور الىسسمية للمخطلوطات الآدبية فى 
آلٰدآرس ء ققد کا یت توجد فی « داز السکتب » اللعقة پكل 
معبد ء» مخطوطات دينية تسترعی الانتباه على وجه خاص ˆ 
ومن سوء الطالع لم تصسل الينا أية مكتبة كهنوتية عتيقة » 
كاملة “ وليس لتا القرمسة المت احة لملماأع الیو نانية آو 
أللاتينية ء لأن الحقاليد الاغ يقية واللاتينية استسرت دون 
انقططلاع حتى وصلت اليدا ٠‏ وكم مى نصسوص اأغريقية ثمينة 
لم تعرفها الا عن طريق مخطوطات ترجح للقرن الخامس 


() جع درج يمعتي عا يکش فيه وي ۽ علف ء البردي ۰ 


اء 


علس 1 وع هدا فان علم لاآهوت مص القديمة. يجب ان يعاد 
تصبنيفه من عناص متفرقة هياتها لتا الصدفة خلال الحمات 
التى تجرى خلسة او الحفقاتى الرسمية إو الصدف التى 
لا ضايط لها . صدف المفظ والصيانة _ ان مدنا كانت على 
درجة عظيمة من الاهمية من وجهة النظى الدينية متل ممغيس 
آو هلیو بوليس قد توأرت بطريقة تكاد تكون تامة لأنها 
كاتنت قريبة چدا من التچمعات السكتية الحديثة الكبری ٠‏ 
فلم يصل الينا من هذه المراكنل الدينية كبرة الأهمية سوى 
ألقلیل چدأً مخ النشوش › » پل انه لي 3 تبق لتا يدية واسدة 
منها - وعلى التقيض من ذلك فانه توچد فی حوزتنا پر د ية 
فى الجخرافية الدينية والآسطورية ء فى حالة من الصون 
رأئمة ء عش عليهسا فى المقاطعة الثامنةعشرة ء ضتيلة 
ألشأن » فى مصر العليا * ويجب آن تكون هله الحقشائق 
ماثلة أمأام [ذهأتنا » عندماً ريد آن نعرض صورة شاملة 
لآلهة اليلاد ٠‏ 

) KKK ۰ 

ما هى الوثائق ى الأساسية وما الوسيلة الملائمة لقحصها ؟. 
هلان هما السسؤالان اللدان جس ان تبڌل الآن مح اأاولة 
للاجاية عليهما فی ایجاز . 
التى تل خرف جد ر أن المعابد لث تتیح فی الكش الغا »> اعادو 
ٹشکیل ملم اس اط رها پل وعق ا الدينية * وتتضمن 
تمصو ص آعظم استطالة [ناشيد صلوات وشمائ » على الأخصن 
کر أ مون أو اھ ڑ ہیں ہس : و مسر حیات د ية متسل ألثعائ 
اجو ية الثى تتصل يالولد الالهى إو تلك التى تدور حول 
أنتصأر حورس » وتقاويم عن المسلوأات فى دندرة وأدقو 
و كوم إميو و كفلت عناص تتيح لا إعأدة وضع مصنف عن 
الجغرأفية الدينية بعنوان : « كشاب اليلدان الوأقعة فى مصر 
ووصش کل ما له اتصال بها » * وهكلذاأ كانت رغبة الصريين 
القدماء فى تخليد عيادتهم بتوضيح قصصها على الحج » هی 
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الى اتاحت دهم ان ينغيو للخنف حتر: من الختب التى نان 
من الممكن آن تتوارى ال الأيد* وفى حالات استتنائية اجتممت 
لغا شذدرات من النمس الملقوش عل الحجس ورشدرات مر 
التنص المخطوط . كسا هى ألحال في موضو ع د حمأيه الست 
الالهى واللئى ۽ - 

من اللاتم ان يمين جيدا الموضع الذي تجعله النف وش 
فى اقاي ٠‏ وعندما يخون الموضوع هيكل الميادة وتطوره . 
فاننا لا نستطيع أن نجد غي الشعائس العامة أو مشأهد الحياة 
أليومية » التي لا بستطيع أن يمسل الى مغز اها الرسزى . 
الإ من تلقنوا العلم به »> أن وجدوا ٠‏ وعندماً تظهس شعيرة 
فتح الفم فى مقبرة الوزيں رخميرع » فى طيبة ٠‏ فانها تكون 
فی موضسع لا يتسر فيه للرأئ أن يقر أها دون أن يعد 
اليها على صقالة وأذا کان رئيس كهنة تحوت فی هرمو بو لہس 
الحكيم والقدیس بتوزیرس › پرید آن يحف فى الموضسم 
الآسامى فى هيكله الجنازى »> الشعية المحجوبة الاأوزيسية 
عن اليعث بواسطة الذهب › فانه يضعها فى صيخة رمزية 
تماما ويشوه النقوش التى تمصحبها › ال حد لا يستطليع معه 
آحد فهمها ألا من تلقن سر ها ء وذلك هو ما فعلد يالشحديد 
فى يداية الأسرة الثامنة عشرة واضم انشودة آو ز پر يس 
المحسوطله فى متحف اللوض : فقد دفعه وجوب اقامة النص ب 
الذاى يحملها فى مكان يمكن آن يسل اليه عدد ما من غر 
ألؤمنين ء الى العناية بحذف كل ما كأن بش أشارة بينة 
الوضوح لشعائ بعث الاله » المحجوبة ٠ ٠‏ 

اما فى المواضع التى عرف آنه لا يمكن الوصول اليها . 
من الأبنية الجنازية وغرف الدفن فى الأهرام والقيور 
المتحوتة فى المشر فى وأدى اللوك ٠‏ م#عصاعوة )١(‏ آو 
Re de Panties AYERS Mi Gif Gl O‏ و ای الله پان و عل القوي 
النمرثة فى آلصخر تحت الأرضش غى طيبة لوك مسر الأقدمين ٠‏ واد تعرغرا على الاله «منء 
فى الاله بان ألدى كان إله القطان والرعاة ۰ پرسم بقرني غ ړاسه وبرجه ماهس 


والجره الاسقل هن جسية يشبه ليره في التيس بما فيه الديل ١‏ برس ويمرف عل اااي 
tinge — syTiAx‏ إ ألترجم )م ٠‏ 
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دافن اللحية التاأخرة المقامة فى أفنية المعايد ختلك التى 
توجچد دی تانهس » فانهم لم پترددوا فی تقش الكتب اللازمة 
لقسامء الملك الى الأيد أو تقش أجزاء منهسا - ولهد! فاده 
مازال يمكندا آن نشا تصوص الآهي‌ام والسكتي الجنسازية 
المفكيه التى تر جع لهد الاميأطورية الحدينة : کتاپ 
الأيوأب 4 کثاب ألكهوف: کتاب ذاإك الذي لو جف فی | لآسشرة 
كعاب النهار والليل وآوراد الشمس ٠‏ 


والواقع » أن مشسكلة الميادة الجنازية الى كانت 
ضرورية للخلود لم توضع يالنسبة للملوك كما كانت يوضع 
يالتسبة للآفراد ٠‏ فقد كانت الاوقاف اللكية الباذخة ملمثين 
الى إن الملوك أن يح موا بادا من هذه الخحدمة الدينية - 
ولكن عندماً آدرك الرء أن الفىاعنة أتفسهم لم يكو نوا قط 
فی حمی من النسیان کما لم تکن معایدهم پمنآی من الدمار أو 
النهب . فقد اتجه الظن ألى آن العبادة الت تؤدى للسلف 
وتقام فى العايد الحاضرة يمكن آن تكون بديلا فى مثل هنا 
الموقف البفيض ٠‏ ولاشك فى آن اعحبارات من هذا القبيل ب أل 
جا نب طلروف الدلعاً الجضأفية هي التي دعت فى الہصور 
المتاسشة الى دفن الملوك فى أفنية معابد الآلهة حتي يستطيع 
اولك وهؤلام التبرك بالعبادة(") ٠‏ وكان الأس على نقيښضس 
ذلك فيماً يتعلق بألاآفر!د الساديين > فقد کان من اللازم آن. يلم 
الكهنة آو إشخأص آولى ملم وتقوی هیا كلهم لاو 8 ألمسيغ 
المخصصة ؛ مع دك إسمائهم حتى يمكن جلب القرابين ٠‏ 
وكذلك كان سن اللازم أن يكون الوصول الى مته الهياكل 
میسورا! وآلا تشی پآی سي من اسر ار شمائ آو زیریس 
المحجو ية التی وجدت مند زم باک جدا ٠۰‏ ولقد عنوا پان 
يصور وا على تابوت الميت الكثب الخفية الهامة أيشائه ٠‏ 
ولديتنا مجموعة طويلة جدا يطلق عليها « نمسوص 


(خج) امتد هذا الى الأفراد الذين حرصرا على وضم تماثيل لهم في أفزيا ٠‏ 


ا 


النواويس(1) ۾ الخدت سن کختاي ر داسو کم ( ٍ الاھںام 
امدخيبة » وورضحت بحیٿ تلانم الاک أت + ف قله المجموعة 
كاملة بنضل النسح العديدة المعماتلة التى توجد بإن ايدينا 
على عدت کی جد من التوا بيت إالخشبية النشاة بالجس التي 
تر جع للدولة الوسطى ٠‏ وتتصف هذه الجموعات من الصيع 
الموضوعة للميت بالشرام الكبيس ء لأنها مأخوذة عن أصول 
جد متباينة : فعندما تحاول آن تطاپق بین شسخمسیتی الیت 
والاله الخالق للبدایات الآوئٰی (۳) > فانها تنقل مقتبسات من 
مصسشفات تعملق بالخلق وعش دما تلعشقه پتسوڌ الاله 
حورس فأنها تستخدم شما محجوبة ديتية قديمسة تشيد 
با نشصاأد هذا الاله * وهكذ! نستطيع آن نتكسون فكرة عن 
اللاهوت' والأساطين فى هاتيك العصور القديمة " 

ولو آن كنية أدزاج البردى' التى عشرنا عليها لا تمشثل ؛ 
ادون آی زيب > الاء نسبة ضئيلة من جلك التي كانت توجيد 
قيما مى » على الرغم من أن بعطها جاءتا بالغ التشويه . 
'فاتها مازالت تولف مصدز! عظيما لعلوماتنا عن ألهة قدماء 
الجداية + فبينما وصلت الينا كمية عظيمة من مم العليا 
وسن القيوم فا تتا لا .نكاد تملك مدها شيشا من الدلعا وذلك 
لآن المناخ فيها آكش رملوبة ولأن سكانها . وهم فى جميع 
الآزمنة آكش كثافة قاموا بالكثي من اعمال النهب فى المواقع 
الآثرية ٠‏ وقد بشيت معارفتا محدودة من الناحية الديئية 


و ¥( یر تاد + چرم الد فين ب خصیصت لفق اووس کیڙدي د٨ني SEES ITHTHE‏ 
داچ الهرم الدفيل س سر : ٦‏ ع وذكرت آث الاشظ الالالي ارس 9٥1#‏ اذد عن 
الحربية ‏ ( الترجم ) *. 

 Demiurğe f)‏ الاله الخائق ورد فى الانلسفة الافتاعارنية * دفي القرون الأدل 
عن النسيسية' هر مدهب فلسفي كان إشياعه يضعرن العرفه فى ارتيك الأرل من بن 
الفضائل الديتية وليذا اطق علبهم 05108 ۰ وکائی! يزمئون بالهين عشيمين : الاول 
هی الاه التائ واٹٹائی ھی الاھ الخال عع صدا ہے ز الترجم ) ٠‏ 
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عن مراکن متل ( صا الحچں ) [ سایس ) و ا( تل پسلطه ) 
ویس س ) ا ا زلتى آختمت معا پد ها اء کاد بت 

تخا متها » والتی لا پو جد ای درج من الیږردی ی سج 
لی لاهوتها » لان مصادر تا تتألف بصمه حريدة من تلميحات 
الى الهتها جاءت فى وثائق عش ليها فى امكسة خسري 
[صاپها ضرر اقل ٠‏ 


لقف توأضت سخ کتاب اموت حت إلمصىي التاش. وان 
يكن من الضرورى اصدار طيعة هاملة دفينة لها * وما اسيع 
ما تتيح محتويات فصوله المتغايرة التعمق فى معرفة الانهه 
الممرية التى تشكل على الدوام النماذج التى يسعى أليت الى 
التوافق معها آو أذابة كيانه فيها ٠!‏ ويجد المرء فيهاً أتأاشيد 
و بجو تا عن إلغخلق تصليها اتقسیر أت متعأقية 4 واشارات عن 
مخثلف الآلهة التى يلمح الميت فى اتخأاذ سلطاتها, ٠‏ ولسکن 
هذا الحشرر « لماحو جن يا عر قوش الو اويس » يلاضاعل 


وسن پان اأعظلمها أهمية الأناشيد التعبدية : تلك التى 
كانت تتلى للآاله «ضعنى» وهو التي الذى يعفر ممس بفيضه: 
ی یف الفيصضاأن ¢ و ألا نشودة الى کا نت خی امون له 
طيبة » منك الآلهة ء الحفوظة فى مخطوط' جميل بمتحف 
القاهرة ؛ والآتاشیں التی کان الیم تنم بها للاله پتاح . 
[له الخأاضرة القديمة ممفيس » فى العيد الذى خصص له فى 
الك نك على مق بة من مون ٠‏ ولو آن غرارة علمها اللاهوتى 
لا ضار ع »> فاتها تتععمق ألى غور آقل فى المعسرفة الالهية 
بالواز دة بمصسنفات آخرى مماثلة یں جع مصدر ها ء٤‏ ۾ مسي 
الدوام ء الى كهنة طيبة ولكن تتجاوز في طولها الد الذى 
يمكن آن تنشد معه فى الآعياد “ مثل بردية ليدن الشهيرة 
الحى تتضمن « ماثة تشيد لآمون » فهي تيد يأستغلال المعلي 
الرمرى لاثرقام التى تسهحهل بها المقطوعات » لحدغدذ الى 
مجموعة مث تقسيرات مجملة غالبا ما تكون ذات عمق عظيم 
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سمو عظيم »> عن ألاله « الحمي » ر د الاحد » ٠‏ ق كەلا 
آتاشسید پردیان تشسسش بیتی بطادەB‏ مادم » التی لم 
یشردد جار دت فی وصفھا پآنها تنتمی الى «مذهب التوحید» ٠‏ 
وقی استطاعتنا إن نضفي عليها اسم القصاتب اللاهوتية أو 
الملسفية ˆ 

تملك متأاحفتا عدة نسخ رأئعة الجمال من الشسسرة 
الالهية أليومية لآمون وقرينته «موت» وكذلك شعية لامتحتب 
ألآول الوّلة > وتمٹل مرالی اپزیس ونفتیس امام جسسمی 
آو زیں‌یس و « کتاب صد ابوفيس » التدين الذى يحاول ابعلااع 
مكب الشمس و يردية هار يس۳5هلا اسحرية وعناصي 
مسر حية دينية تؤدى ادوارها عند التتوي اللكى ١‏ مجموعة 
من الوثائق الهامة التى تعن على تعمق جوه الالهة » عسلى 
وجه إفضل »ء عن سيق المبأدة التى كانت تقدم لسا 
و هنالك قصص قد لا تيدى احشراما للآلهة آكش مما يقسلن 
احا نا هو مار وس أو آرسطوفأان » لکنها تسرد مغاس أت 
أسطورية متتابعة » مشل قصة حورس و «ست »ع (طام0ل) 
آو قصة رع ودأيريس ٠١‏ وهي بذلك تجتبنا الاقتسار عسل 
القصص الاغريقية » عندما توجد ء كعجالة بلوتارخ عن 
ان س و آو زيريس ٠‏ 


ولیست الیبدیات التى یطلق علیھ ا یں‌دیات پجرة 
مور یس و ہں‌دیات تبتو ٹیس عنەرااه۳ ( ١‏ ) آو بدية يوميلهاك 
ملاس سوي كثب دراسية عن الجفرافية الدينية 
المحلية » وتعدد يردية هاريس الکبرى . التى يتجاوز طولها 
آر بعین متا ۔ مدشات رسيس الثالث الديئية » بينما 
تستهل المرأسيم الكهنية التی تتعلق ب دہ باجم » آو ب « تسى 
خنسو » بأناشيد لآمون التى تمشل جروا من اللاهسوت 
الخالس ٠‏ 


)١(‏ ام البرجات بالشيوم ؛ 
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ویجب ان یضاق ای هدا مصنقات تکاٹی عددها فی 
عهد الامبراطور يه الحديته : ©مجموعه الغطع المحتارة التى 
کان آلهدق منهاً تدر یب الكتاب الاحداث عل صوغ ا اسلوب 
اأجميل و ھی تحوی عددا لا پاس په من الشذر أت الديتية ˆ 
واتوضع حتى قصص الحروب ورحلات الصيد أللخية کين 
آنچا ور ضمت من اال منظور دهنی › لقد كان إلشعب ٻأچمعهة 
سین شبطة اسطور پد ن تمه على تنظيم شل ارچوه پساسد نی 
اس‌ها بساطه ودنيوية فى شاهر‌ها » بحيب تنناسق مع 
انسمادج الالهيةه . دقد دائت هده الوسيله الوحيدة الثى سمح 
اها قر صة للنجاح “ ووصل الام الى أنه لا توجد وئينة مهما 
ذاتت ضئيلة . لا پسکن ان کهییء عنصرا پغید منه پحتناً ˆ 
و حرا ما شسيح لئا #شذرات من تمتال والقاب اش غاص 
منقوشة على أنجزء الخلفي من تمتثال مهشم ؛ وكل هذه المواد 
ألتى تودعها المتاحف فى الخازن» أن نقوم عمل ابحات دقيقة 
قيمة وقد تقودنا . على سبيل المثال » الى صف معأيد الدلتا 
التى لا تمرف عنها الا القليل ٠‏ ويعرف المرم الآهمية التى 
يمكن أن توجد فى أيامدا فى القيام بدراسة منظمة لأمكدة 
العہادة . الت مازال الرء فی أور با يغشاها فى أوقات معلومة 
من السنة للاحتفال بعد ٠‏ وقد يستطيم ارم الرجو ع أحيانا 
أل أبعت آزمدة ما قبل الشاأر يخ ٠‏ 


کر ار ر 


وكذلك فعلى الرغم من الخسانن الهائلة التى الحقت بالأدب 
القد يم والفجوات المظيمة في معلوماتنسا » فاننا بالحسري 
نرزح تحت كوم الوتائق الأدبية والجنائرية › آو التى تعالج 
اأحياة اليومية والمنقرشة على الأحجار فى الوقت الذى ذد 
فيه قائمة لآلهة مصر * وما آأكش الصور المحناقشة الى قدمت 
ایا غدھا قلا متف ما يشرب من مائة عام ! ٠‏ وقد ذهب أوائل 
مار چمي النصوص الدينية سن آمثال دی روجیه 6ع1مR ٥e‏ 
9 برو چٹ مععں٣۴‏ _. الذدین اثر وا ہما خلنه لتنا الكتاب 


الاغريق فى العم المتاح واستمدو! علمهم بطريق مباشر 
على الأخص من قوش المعابد التى اقيمت فى الحصر 
اليو نانى الرومانى » أل أن الدين الصرى عقي دة بالغفسسة 
السمو »ء پأله وسن وخالق يشجل فى ملا ئة من الالهة 
الثأئوية التى تتساوى مع البشر قي آنها من خلقه ٭ ولا شىء 
آعظم مغزی فی هلا المعال من كثاب صغي وضسعه بيه 
Pierret‏ ونش فی عام ۹ بعنوان و عيبالة عن الاساطر 
اھر ی ARÎ Aur Hl mytholopgie êgyptienne‏ » يث تسان تى 
الانعبأه تلك التمسوص التى يذ كر ها الولف والتى مازالت 
ترجمتها » فى مجموعها » قيمة . وقد حدث فى ختام القن 
رد فعل عثیق بتا تی امهب الوضسحى ٠ )١(‏ لشت اول 
ماسپرو _ كقارىء للدشوش العتيقة وعسلى الأخص نصوص 
الآهنأم اتی کشف عنها و نشر ها » أن پو سح إن الديأية 
الممسية لم تکنالا نوعا من عبادة أشیاء موْلهة عصعنطع اا۳ (۲) ۰ 
وإن غلك الآلهة الٹی کانت لھا رءوس و هوش کأنت حیوانات 
تتصور هأ آسخيشتهم > وکان مما يبعت الرطظى في التشس أن 
باود ألىء التنكي آنه فی عص فی مشل هذا القدم . كان 
ذكاء الائسان آقل جقدما وآنه ظل سائر! فى مدر جة الرقى 
دون انقطاع حتى وصل فى النهاية على آيدى الاغريق أل 
تصسوزر آلهة ذات خصال انسائية خالمصة ٠‏ واختلط بهذا 


مل هب ف يزد عن الطوطمية » <totêmismeo‏ ]¥( ^ 


POH me 7‏ ; الوشسة ‏ ماهب ۽ اوچست رتت » الدى نکر افير بغ 
ويقيم المعرفة على الموقائع والتوربة س ز المترجم ) ' 

ehlen {}‏ , مو فی ماله الاعتقاد پان الاستدراذ على ٿيء ما پنکن ان 
يجب لجان مون أف ساية الرىح إو الال اتجارس الذي يعقر في ذلك الجيء ١‏ زلكظ 
letigch {fetich, fetiche‏ الذي اطلقه البرتقاليون على الهسة شرب فريقياً + عن 
» اسطتاعي الشعق من اللاتل اللاليدي 1011٥118 1٥0٣٥‏ جيم ز امرجم ] ` 

(۴) غريزر : ز الطوطمية وألزرأج بغير ثروي القربى 1١١١‏ ) ° 

الوطم آي ارخ من الاشياء الحية أى الماد تبره بعش المشاار وع الأخس غىي 
ەر یکا السبالىة إلرحر أرايطة وثيقة غر منظورة ° و 6R‏ استخدام الطرانام 
اسان لظام اباي فيه الجزامات ورمسظورات ۰ 
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كانت مصر حقل الام لهو اة الطسواطم پہشار ابت کل 
و أحدة من مشقأاطعاتها ٠‏ على هذا الئحو كان الشفک الد ينى 
الممرى يتناول بالشرح ؛ عن طسيق تفسررات صساغها 
الحد تون لفهم عادات غا معروفة تماما هل الوچه المسحيج 
فی کش من الأحيان ء عند شعوب متاخرة فی آيأمنا ! وفی 
غضون هذا الزمن كانت تعراكم وثاثق ؛ نشرت » فى آناة 
و نسخت وعلق ملیها ۰ لقد کشفت ومازالت تکشف فی 
اطراد لا ينى ينازايد ٠‏ عن لفة مى نة ومعقدة مأزلنا حتى الآن 
على شوط بعید من تعمق کل ظلال معانیها » وعن دفکي فی 
تهج عقلی لا پختلف فی چوهره عن تفکیتا . وعن فن فيه 
E‏ بالغة ء قادر على أن يلج بنا فى عالم سن المعانى والىموز 
کشیرا ما تکون دقیقة » وعن أدب رائع فی لطف معانیس» 
النضفسية وأشراق ديباجة إأسلوبه ورفعته الخلقية ء وعن فك 
سیاسی وفکں قضسائی نچا فی خلق حضارة اسستطاعت 
خصاتصها الذأتبة أن تشوم بالحفاظ على نفسها خلال تطور 
دام ثاائة إلافؤ عام و نيفسا ٠‏ فما وجسه العمجب آذن فی إن 
یتمشی الدین الذی پتكشف بالبحث المطهد > مع الصسورة 
التی تشد مها لتا وجوه النشاط العقلي لعقليسة الآضرى فى مص 
القديمة ؟ 


انه من غیږ المجدی آن نخاس پآنفستا فى نظريات عثى 
بوضمفها الفلاسفة منذ عهود التاريخ المتعددة “ وعلى شريطة 
أن نظل متواضعين آمام التصوص والآثار وآن نهيىء آنفسنا 
لیلھمانا ہہ دون آن ندرى .. المعسرفة بدلا عن أن نغسرض. 
علیهما » بای ثمن » تصوراتنا التى سبق اصطناعها فاتنا 
تری آن صورة تعشکل فی آنفسنا شنا فشيتا »> قد تصسححها 
قراءأتدا اليومية والوتائقالمديدة أو تكملهاء ولكن خصو طها. 
الأساسية تظل باقية ٠‏ 


1۹ 


على ان علينا , وتحن تکل معارفتا . إن نشي من الان 
الى وجوت بعص العضيات ؛ دنك اته على الس غم من إرفرة 
المصادر الا اتها تخون احيانا فى شارات متناتنرة حثى أن 
معلو مانا تكشف عن فجوأات محرة محزلة » فلحن نملك . 
على سېيل المتال » نقوش معبد اقپم خصيصا للاله م سيك » 
hekمو‏ »ء ومچموعة من الاناشید تشغنی پحمده ° وسع هدا 
فانتا نچهل من انت الاساطر تجعله آپا له حتى أن الاشارة 
الواحدة التی توچد لدیناً عنه فی درج من الہںداں پننمی أل 
لادب ولیس للدهئثوت »> مازالت بالنسية ننا اشأرة بالغسسة 
النموض ٠‏ 

أن مسالة الترتيب الزمني مقسدلة رنيسپه ٠‏ ولش 
لا پخاد پوجد حل لها »> لعدم وچود رنانق منناپسه ° ومن 
الل ان معاصرا لھومیروس لم یخن یفک فی الالها تفسخي 
معاصر لبر كليس ٠‏ ولخن طيق السبيل الى معرفة مأ أضافه 
کل جیل الى الایمان الذی پتعلق بال ؟ فعٹدما یظھں ثعت 
الھی لآول مر ؛ لا یوجد شیء یپر‌هن على آنه لم یکن له وچود 
.ززملا طويلا قبل ذلك ۰ فقد پکون سيق الشدم ٠“‏ و يشالف 
هذا » کان عاد انتساخ نصوص عتيقة ويحتفظ پيا لانها 
تولف جرءا من الشروات الدينية الدقليدية حتى لو آن الرآى 
عن الموضوع قد تطور ٠‏ وسن المؤكد آن تصوص الأهام 
اتتضمن صيخا عتيقة تماما لم تعد تمثل العقلية المعطورة 
عدف آولئك إلذين أشأاروا بتقشها ؛» وما كان مصري الاأسرة 
الخامسة محب البذخ والباحث عن أدب سلوك لا يقوم على 
.لدا وحدها پل وعسل الاحسان أيضا وواضع فکرة عن 
الاله بالنة السمو » بالغة التهذيب » ما كان ليشوم پنسسخ 
الاهاناث المدحطة الموجهة لبعض آلهة الملعمة الأوزيرية ٠‏ فى 
فقرآت معينة ء الا لآنها كانث تقليدية ٠‏ عل نحو ما تقعل 
الكئيسة الرومائثية فى زمتضشسا عتدما تدمج فى صسلاتها 
.شذرات من العوراة ؛ لم تعد تعطابق مع عاداتدا ولكنها 
أستخدمت فى الواقع ؛ لأنها تنتمى الى قواعد الايمأن التى 


جاعءت فی الشورأة والانجيل از ت أن تقس فی معنی مجال 
النصس الذي استخدمت فيه “ 


وعلی هذا پجپ إن نحاول وصف تثطور المعمتقشدات - 
فاا لم يكن هذا فى استطاعتنا . فيجب على الأقل بذل الجهد 
لتار يخ الخصائصس البارزة التى نتبينها ٠‏ ولسكن فى هدا 
آيضا › ما اکش ما يوجد من صنوف عدم التيقن ! لم يكن 
آفلاطون پری فى الآلهة ما كان يشء معاصروه ٠‏ ولیست 
البح وث الدينية للمهتد سين المعسار بين « سوتی » Souti‏ 
ل حول gi Hor‏ الحطور أت الخلقة التى قدمها ۾ بکی 1 
Bek‏ الا اعمال حکماء وآٹاس پذلو! الجهد لفهم عقید تهم 
والحياة وفقاأ لها على قدر مأ يستطاع من التعمق - انهم لم 
یکو نوا سوی اقلية . دون ای ريب ۰ وکدلك خما یری فی 
أيأمنا يجب ان نضح موضع الاعدبار ان ما هی الھی پش کز 
فی الضمس الدینی فى آسمی صوره ؛ فلا پشبدد أل نار من 
الصو التي تستحيل اأحيانا أل مجرد خرافة خالسة < وها 
نعي حدود الدين والآلهة و نهہط الى تللكت الآرواح وملك 
الشسياطين التى ملا بها خيال المصريين المحمصوم فى زمن 
الامہں!طور ی لر و ماتية الختا خر آدر اج الس دى اسح ي : 
ولیس بنا أن تغامن يانفسنا هنا فى ولوج تلك الأصقاع ألتى . 
تكتنفها الشكوك - 


۴ 


الفصل الشانى 


۾ كيف نعالج موضوع جماعة الألهة المصرية 
متاهج عغذماء أنلاهو بت القذ امس 


عندما يتصسل المىم لأول مرة بعالم الألهسة فى ممر 
القديمة » فانه يقع فى شىء من الحية امام هذه الوفرة من 
الممبودات والحيواتات الالهية إو المقدسة والألهة التى تتخد. 
فی کش آو قلیل ؛ شکل الحپوان * ویدور قى خلد الم تجاه 
مثل هذا الخليط المشرأكم من الآوصاف والنعوت والشعارات 
الميزة » فی حدود متفاوتة » ان پک فى ر« ديانأات مص ية » 
وتلت نظرة سطحية تماما لاڈشیاء » يمكن أن توؤدى كفلكت 
للعحدث عن د ديانات مسيحية » * وليفك الانسان أحظة فى 
الد هة (لٹى تلم ينی ؛ عالم بالامور آلتی تتصل بہلدهہ 
ولکنه يجھل کل ما یشعلق بنا » حین یکون عليه آن يدرس 
الدين الکاثولیكی الرومائی فى فسا ٠‏ 

سيدرك بادیء ذى بدم مقدار المبادات المحلية ٠‏ فكم 
عدد كتائس المذراء ألذى لا يستطيم المرء احصباءه و كي عدد 
القديسين الذين تطلق إسماؤهم على آكش كثائسنا تواضعا 
فی لیف ؛ والدیخ پستحوڌ کش منهم على خصائصس محددة 
شمام الشحديد ؟ منهم من يعيد الرشد أل آولئك الذين فش دوہ 
بشرط آن پو لجو! لعو سهم خلال لقب منسوت فی بلاطة فی 
کلیستهم * وآخرون يشغون أسرأض الأطفال خاصة » وسكان 
القرى يحجون الى كدائس منمزلة فى الخلاء » تقع قريبا منهم 


¥ 


وذلك فى إاوقات معلومة من العأم“ ان إكش ها هياكل للعذراء 
جاءت فی اعشاب معا پد للالهات ‏ الامهسات التى تى جع الى 
مهد ما قبل المسيحية ٠‏ واذا كانت العيادة التى تؤدى فى 
هذه الکناثس تدشابه تقريبا » فان كلا منها يحثفظ مع ذلك 
بمرأسم خاصة به ؛ وتر جع الى ازمنة لا تعيها الذإكية ٠‏ أنه 
لحق إن الاشارات والىموز الدينية هي التي تحتفظ 
الانسانية بذكرأها آطلول زمن ٠‏ 

هل پسخن ان یخون ذلك سبہا للتحدث عن « دڀانات » 
بصيغة الجمع ؟ ٠‏ اننا نعلم إن الأمى ليس كذلك لانه يوجد 
كشرون بينتا مازالوا يعيشون ذلك الدين بطريقة شخصية 
وروحية ٠‏ أن صورة حمل إو حمامة إو وعل لا تزعچهم كما 
كان المصر يون المشقفون والهذ بون لا يضيقون بالعچل دا پیس» 
[و كبش خنوم ٠‏ فلدساول اذن في البداية أن نرى ثيف 
تنعظم جماعة الآلهة المصرية ٠‏ واذا كنا لا نستطيع آن نعيش 
ذلك الدين روحيا » فانه فى قدر تنا على الأقل محاولة فهمه ٠‏ 

< ر کو 

وفى اليداية نقول ان ما يلفت النظ فى مص » هو 
الدور الذي تقوم به الإلهة المعلية ٠‏ ققد كان لكل مديتة 
ألهها إو الهتها ۰ کأنت مدينة بوتوی )١(.‏ فى أقصى الشمال 
تعب الھة لها شکل ثمبان وتستوی على ساق پردی ۰ وفی 
مند یس کان يسود اله له مظهر تيس ` قى هليو ٻو ليس کان 
اتوم يتشد شكلا أدميا على الأقل في العصس التأريخى * دفى 
اطفيع كان لساتحور ألهة الحب وجه أمرآة » وأن برزت من 
شعر‌ها المستعأر ء أذنا بشرة ۰ وکائت هراکليو بوليس 
( أهشاسيا المدينة ) تقدم عبادة للاله الكبش حرسافس ( حرى 
شف ) ۰ وکان تحوت وله راس آبې متجل رپ هرموپولس 
(الاشمو نين) * و فی آسیوط کان افو یس (8ا0«1) (آو پواوات) 


() پر پالقرب سن تل اللراعین ہہ احفظت الاس . 
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یدو شی مڪلهر اين آوی ۰ وکان أحورس ادفو حيو آل مشدس 
هو الصقر الذى هيا مصنو روه وضع راسه عل چسمهة الېہشیری ۰ 
وکان خنوم فی اسنا او فی الفنتین یہدو ہراس کیش ۰ ایا 
الآلهة السغاة بحورس بألنوبة فكجائت دائما تتسين بمدنها 
التى نشآت فيها ٠‏ وعلى هذا ء فان لهذه المغرافية الدينية بالغ 
الأهة ٠‏ لقد قامت الأمكتنة المقدسة فی مص بدور جد 
عظلیم ٠‏ ولايد أنهاً وجدت منذ ابعد عهود ما قبل التار يخ : 
وحتى اذا كانت الآلهة التى تميد فيها تبرت . فانها ظلت 
عزيزة لدى القوى غير المئية ووأصل الئاس على الرغم 
من حن كة التار يح الدا تم س تنشد یم العباأدة لها > 
ملى آننا تكتشف هده العفآات أكش مما تعرفها ٠‏ 

فتحن نخسن آن او زيريس حل محل عنجتى (لاءعاده) فى أبى 
THES‏ بنا) » فی الدلتا ومحل خنتی منیتو Khenty‏ 
youاصeسھ ‏ آی الذی پںآس سسکان الشںب » . فی یدرس 
پمصير العليا ٠‏ وفى ايان العصس التاريخى . فى الدولة 
القديمة » استعلى رع على اتوم فى هليوبوليس ٠‏ ولكن حتى 
في هذه الحالة الممتازة ١‏ لا تمسلل الى ادراك السبب 
الذي دعا مدينسة معينة الى اتحاذ اله جسسديد ٠‏ يجب ان 
پکسون هساك شىء فى أمكانه تقديم السون لا ٠‏ انه 
الأصسل ألمشتق متف ماع إلآلهة “> أن يعضها پنشهي, ؛ 
فى جلام » الى اللغة المصرية ٠‏ أن رع هو الاسم الشائم 
للشىمسس + وأمون مستمت من الأصل « امن » آى الخفيى . 
وتوم مڻ « تم » › آى الكامل » و أفويس معناه فاتم الطرق ء 
ونفتيس سيدة المسكن » وحاتعور مسسكن حورس . وفى 
الوأقم آنه لا یو جد ما پوکد لنا آن مته ليست الا اليسة 
مص ر ية أضفيت على آلهة سأبةة * وعلی آية حال » فان پىش 
(۴ه اله ألنيل فى الفيضان ليس مص يا على اليقين(١) ٠‏ 

4 لدی من الاسائید ما پجملثى احالف الو لف کې عدا ۰ رید اروت ساشیة کے 
ار الختثاب عن مرجم هته الإاسباء للخة العربية ب إ ارجم ) + 
tt‏ 


و « مین » اله ققط پېدو اته چام من الاقالیم الس أو ية + 
الى يقطن بها ال توج فى الجشوب . واحدقظ دون ریب 
پأسمه الاجنبى sفييسسدو‏ من غي الممسكن تغفسر نايت 
و أوزيريس باللخة المصرية ˆ 

و لکن ملاحظة يجب أبد اوها هتا ° هي ان شس ! وس 
الآلهة لا تحمل اسمها الحقيقيى “٠‏ وقد كان الاسم يحمل عثد 
أ لإاقدميبن ڈ ابت آ لشیم از سو قلس 2 ۽ ئ مش می یکس ق پخصسر 
القدرة علي هذا ألشىع ٠‏ وعلى هذا خان من الاهمية أليالغه 
آلا پہاح باسمه الحقیقی ال آی کائن مهما کان ۰ وقد عرف 
التار يح كيف يتكشف اسماع آلهة وعاأدات مأزألت مجشايخة 
الخيومط > وق دم 3 لاکو »× شس اسا ہار عا لو تا گدت ج ی 
القد يمة امام خدذو م ور اتوم و انو ہس (یاطانھ) وآموت ا مسف ل 
Bop‏ و منتی (uماصم)‏ وما الیھا کائت توجی فی اشض‌ھا 
( و ) » من شانها أن تجعل حامل الاسم ينتسب بالقرابة 
لحيوأن معن ٠‏ وعل هذا يكون معني خنومو « ذإك الذى 
ینتسب للکیش » › ونو بو (ا0upeصف)‏ م ذاك الذی ينشسب 
لا بن آو ی » و هکف! * 


مل سسوع الطالح أن امسلل | لا سماع الالهية سمعد يما 
المصرية أو فى آية لغة أخرى من مجموعتها الحاميسة . 
السامية ٠ )١(‏ 


للغة المصرية » يمكن إن يكون فيها القول الفصل (۲) ٠‏ ان 
الد ين الذى نعالج موضوعه » قد بلغ الغاية فى تطوره كما 


(1) انها تطايق اسماء الميوان كما جاءت مي المسادن المربية كالدميري والجاحة 
والقژویٹي وضشکدا < اي امام ا لالاح الت يدها افعري ف إلجاهثية ا لها خبدڏي واضيح 
فى 'ائاغة 'العريية ٠‏ وله أصبع انتساب اللعة المسرية للحامية شراهة ‏ إ المترجم ) ٠‏ 

ز۲ ھی آلغ العرپية حل جيم عشكاات اة ية القدية س إ الثرچم ‏ ` 


fe 


إن الخصائص التى كانت له فى الدولة القديمة . خلال الالف 
سية الثاللة » تماثل فى مجموعها الخصائص التي بدا فيها 
فى العصر التاخ فى وقت مول المسيحية ` 


من الأفضلل أن نحاول أن نتيين بعض ملامح هده الحتذه 
الضخمة من الآلهة الممرية “٠‏ وتيدا بالطائفة العظيمة . 
الله اة التى متا تقس ي مها والمعروفة جيداً في د 
مد ية أو حتى فى الصبحام ۰ م هتاك مجموعة تا سس سو 
المبيودأات شاثعة فى مص باكملها ” ولها سماأات جغرافيسة 
مثل حعبی (وصسقك . النيل : أو زرأعية مثّل : ألخت (ا0ااي) 
آي المعى ء وئبريى )Nep٣(‏ . الحنطة وأرموثٹيس 
(ieطoetسBr)‏ |[ رننوٹ ؛ رنوت ؛ رننت ) أي الحصسات . 
و غیں سا مآلوفة » ورس j (Fouêris)‏ تا ورت ) ٠‏ آی قرس 
النھں الالشی ؛ وهی تسمی الحبالی ١‏ ومسنخنت (Mes kh e10)‏ 
و تحمی حالات اوضع ہ و پس )Bêe(‏ قزم عجیب الشکل ) 
يحمي من المؤشرات الخبيثة “ 

وقد أ تضم أل هذه الالهة الوطنية کی غسضون التأر يخ ؛ 

بعض المعبودات الأجنيية التي استعيرت من الشعوب الجاأورة 
وتمصرت أل حد ما : وسل سن العالم الساأمى بعل و عشات 
#عصھ (() وعشتاروت* ووصل من سکان‌اعالی الئيل؛ ددون 
dou‏ وا نوکس (الامصة) (عدشت) ٠‏ ووصل غبرها من 
ليسا ٠‏ وآحياا رفع بعص التاس و بعض الوك أل مر تة 
الآلهة السمارية : آمو ٹيس } أمحثب ( ٠‏ المهندس أالعمأاري 
ذائشع المسيت للملك زوسر » وامنوثيس .( امنحثب ) بن 
حابو وزی امنوفيس ( امنحتب ) الشالٹ وسیزوستریس 
( سشوسرت ) الثالث أو امنوفيس [ اأمتحثب ) الآول ٠‏ 


() تیت ۾ عتت » قى الئفة الصرية رادم در ليا يرجم لعيد الاميراطوررية ٠‏ 
ز المتريم ) ٠‏ 
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أشي أذا ولحتا العأيف سمح لا إن نق النقوش 
الت تر خرفها . أو فتحت لنا الكتبة المقدسة ء قان إمين 
يكون لهما وقع فى نفوسنا : الأم الأول هو آن الآلهة المعلية 
فى عض المدارس اللاهوتية العظيمة توجد فى اسمى زتية 
فى جميع المصنفات اللاهوتية : فرع اله هليوبولس » وتحوت 
٣۹۳‏ ) اله هرموبولس . تقدم لهما العبادة فى كل مكان ٠‏ 

وعندما پل المع بعلي لاهوتها فانه پتبین خصانص لها 
فی کل مکان ۰ ٹہ اننا سنجد معپوداتٽ ليست لها آية عبادة 
محلية محددة وقديمة ٠١‏ ولكن اسمها جلى فى اللغة المصرية › 
وهی [لعداصر الآأر ية التى ألهت : الإرش والسماء والهوأء 
والماء والمحيط الآزلى تصوروها فى أشكال مخدلغة ؛ نون 
Noun)‏ و متا )Methyer)‏ . و .پار العالم ; معت (Maût)‏ 
والتصور المقلى »> سيا (عاك ,. وإالكلمة الخالقة حو س , 


و آخیرا نخس پالنذ کس آله الامیںاطورية العظام بنا 
(طاها) ‏ وآمون واآتون ٠۰‏ وقد ارتشت ت پشطور الشاأريخح أ 
آعظم المصائن رغعة » رآت الكهتة يعمقون أغوار طباثعها 
و پنسہون الها علم لاهوت المرأكن ب(الديدية) العظيمة › التى 
عر فت دیش تضم الآر اء عن الطبيعة الالهية و تلصبب فی 
:النهاية فی تیار علم لاهوت عظيم » يمکن آن يقال عنه انه 
شاشع لدى كل الانسانية التاملة ٠‏ وقد استطاع إحد الملوك 
آن يقدح لواحد من هله الآلھة ‏ آتون ۔. فى ادعيته التى 
كرسها له كامل تجر بته الدينية الأشخصية » دون آن يجهل 
له ميتافيزيقا اصيلة ٠‏ 

ومع هذا » فاننا اذا أردتا التوغل فی خفایا فک دينى 
کاسل پلر متا آن نشوم بخطوة آول ۰ یجب آن تېسدذل جھسدا 
لقهم المنامج العقلية فى التقكس الصرى الشديم ٠‏ 

لم تكن اللغة الممرية فى المصرر القديم تعرف الشجريد 
وعتدما کائت تيد التعبر عن فكر3 » كانت تسشخدم لفظا 


۷ 


مغينا محسوسا ٠‏ وعلى ذلك فان فكرة التضكر والد كام كان 
ہیس علھسسا بلفظ و قلب » الذي كان يظن الم يرن آذه 
مقرهما ٠‏ إن جلما كبيرا من الفاظنا المجردة يرجم ألى هذا 
ألمصسدر عينه : أن آإلغأظ فكرة (oomprendre) agg idée)‏ 
وعقل (صمعاو كانت في الآسل أمورا أو عمليات معينة 
محسوسة تماما ٠‏ وفى عص قطع شوطا فى التقسدم . فى 
آخي الآلف سنة الثانية » حاول المصرى صوغ اأسماء مجدة , 
gly  substantifs abstraits‏ درم عل إن سىق | لاسماء ألمينة 
mklجسو gÎ substantifs concret Au‏ الميفات لظ د« ىء ۾ . 
الغامض كل الغموض ٠‏ وعلى هذا فان عبارة «کل شء میت 
کانت تعادل «الموت» و « کل شیء سپیء » تمادل خل «السوم» 
ولكن هذا الثهج لم يبلغ الغاية حقا الا فى اللغة الةبطية ٠‏ 
وتظل اللغة المصرية حتى الدهاية تركيبية وليست تحليلية ٠‏ 
وعلى هذا فان التفكي الذي تترجم عئه سيكون له القليل ءن 
صفة التجرید ۰ انه لا يزال قريبا جدا من التجبة و يبدو 
بالحری من خلال صور ورموز اكش منه فی تعاپي تحليلية . 
فلا توجد الأفاطظ لقول : قوة وعناية الهية ٠١‏ ولهدا كان غلى 
المصرى آن يبحث عن صور لتادية أراثه ٠‏ وقد لجأ للتعبي 
عن قدرة اله » إلى القول بآذه ثور . دون أن پزعجه عدم 
تو افق الصورة مع مجال النصس : وعلى هذا التسو قال عن 
تعحوت اله القمس انه «ثور النجوم» . كما لجا للايحاء بالناية 
الى بانية لاله الى تصسويره فى صورة راع ٠‏ ولسخن المرء 
رى فى الحال أن هذه المسور » مع ما فيها من ايحاء . 
يصبييها المسرج على الدوام فى ناحية ما ٠‏ فالشور رمز 
القدرة ء وفی ایجاز » بهجمته وقوته ۰ غير آنه یمکن آيضا 
آن پكون رمز للقدرة العناسلية ٠‏ وعلى هذا يمدل الوضم 
بصمورة قريبة فيقال أن الاه هو أيضا أسد ٠‏ 
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دن هذا المنهاج هو الذى يمسس الغسرابة الظاسية فى 
حير من اللصو ص الك يسية ^ و يصغ شاع لا هوتی امون دی 
منظومه تتحدت عن قدرته المطلقة المخيفه على الدعافب بانه 
اسك ذو تظقلنة متوحشة ‏ وثور فى حالة أنتصساب ١‏ و تسا 
پسرق ويذدهب پمن پهاجمه ٠‏ وهذه الصور المتعاقية تمسح 
الواحدة الأخري تم تكملها لحشكل لوحة نهائية تشي المشاعں - 
« أن الجبال تهتل من تحته فى ثورة غضيه ٠‏ والارض ت ثد 
عندما تسمع زتره » ( ویسكن ايضسا إن يرجم اللفظ : 
خواره ) (۲) ۰*7 انه کقء پش نيه » - 


وعلی هذا »ء فاته من خلال عدم التماسك . الدي إريد 
و سعی اليه ¢ فی هذه الصور التی تضمنھا ثآلپف جد رائع 
و بذال الجهد في وضعه ؛ يجب علينا ان تبحث عن الحقيقه 
الى لا تنقلها على الوجه الأكمل واحدة مدها والتى توجسد 
فی ناحیڈ ما بين اسوم المخعاقبة ء غي الشابلة للتاأكيب . 
اتی عر تاها - 


وعلى هذا فان الممبرى لم يحصاول اطلاقا » على تقيض 
الاغيقى » ان يحدد الحقيقة اللاهموتية بطيقة تحليلية وسن 
موضوعة الواحدة الى چانب الآأخرى » تكمن هى خلفها ٠‏ 
كان الاله الخالق » عند علماء اللاهوت القدامى يستحودة على 
الأبدية » وتفسير هذا بالنسبة لتا أنه لم تكن له على الاطلاق 
بداية ولن تكون له نهاية قط ٠‏ وفضاا عن هذا فانهي لم 
يكو ثوا ياصسورون تلك ألأآبدية كأنها غس متحركة < لقد 
كانت بالحری تنعكس فى حركة السماء التى لا انقطاع لها 
ولکن لا حیں عنھا والتی يش انتظامها فكرة تلور مستس 
متعادل ومتماثل مع ذاته “ ثم شبهوا الغالق بالشىس 
وعمرضوا الفكرة على هلا ألتحو فى ملهج معان محسوس : 


$( الفط في إللةة صر ية هو خري ؛ ویاایل غي انلغة انسريية خوان ‏ إ الخترجم ) ۳ 
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سيد الابدية > الذى لا ينقطع من عبور الأعوام ˆ 

ألذى ليس لزمن حيائة حلون ٠‏ 

الهرم الذى يعاوده الشباب والذى لا ينصطع عن عور 
الفراغ اللانهائى ٠‏ 

الاله اسن التى دب على جحل نفسه شابا ء 

أمام العيون العديدة وزمام الآذإن الوقرة ‹ 


إننا لا تستطيح أب تعرف بدقة لفظ غرأخ س ل تهاتيى 
الذى يتىجمه المىء فى غالب الآحيان بلفظ ابدية » ويس من 
موحد على اة حال ان يکون له معني فلسفى بما إن الولف 
یٹس بالحاجة ال تحدیدہ بصور حن يقول : أنه لا پنقطع 
عن عبور الآعوام »> ولکته یردف › دون حدود ۰ ثم پدخل 
بعد ذلك موضو ع العودة الدائمة لشباب الكوكب دون آى 
تلمیح الى حمل امه توت (ان0) به فی پطنھ ا لیل : 
و سنا تجحد صورة الهدف مدها الاحاطةه بفضشة وليست مجرد 
قسمة إسعلورية ٠“‏ ولا كانت الاأبدية تدل لیس على حدث زمئی 
لا نهاية له وحسب ء ولکن على امتداد کل » فانه ضیف فی 
الحال صورا! توحی بحضور الله فی کل مکان وهو الذی پری. 
ویسمع کل شیء وعلی هذا یکون فی کل مکان ۰ 

لا توجد چدوي فى مضاعمة الأمثلة لهذا ألمته اج فى 
التسيس “ وستجاح لتا الضرصةلصادقته عتدما نحاول محرفة عملم 
لاهوت بعض اله معيدة . ومع ذلك › > لا پوچد آی فیلسوف 
لم يحس الحاجة الى إن يكمل بالصورة » وفى بعض الأحيان 
ہالآسطورة » فلت الذى يكون فيه الوصف المجرد للج بة 
الداخلية رسسما مچملا » فی معظمه * أن الذدی پتمین په 
| لادب ندا يئى DEN‏ مو فق اسسهابي ق مسح فی اشر 
پالمور والسعی فی تچمیعها » وعدم تماسکها » فی کل مسة 
يرغب فيها عالم اللاموت تعمق الطبيعة الالهيسة ٠‏ ولكن 
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توجد وسيلة ا-ضرى لمعالجة الحقيقة » كأئت شأتعة عش 
المصىيين وتدهشتا كثيرا “ انها تلك التى نطلق عليها فى 
لغاتها ء التورية آو العلاعب بالالناظ ٠‏ 
ليست الأالغساز عندتا الا نوعا من الدعابة الثى كثرا 
ما تكون سخيفغة ٠‏ ولكن قدماء الممريين كانوا يظنون آن 
الاسماء أا شت تعیں تن جو شن أ لأشسياء شينةه * ھی قصسة 
قدرته ومن الواضح أن الاله يرفض الائصاأم عده ٠‏ أنه 
یعرف آن کیانه پر تبط باللفظ الذي يدل عليه * إن السدال. 
حقيقة الافخار فى العقل الالهى وبين اصحاب مسدذهب 
الاسميه(۲) أل ن شاڏو! یرون کیھا محرد [لف اخ یښن تماما 
أن الفض المصری کان يسين في داأشة بلغت درجة ية مسن 
الرشی * فشك اقام في سمو لطس ية عامة + لص ورا داكا 
يصساأدقة انع لدی کت صر لشوب لقف ية . نی أن 
انستیعدا وی ن کون امسا ق اسف الم فة قیحسب + با کان 
پکشف لهم كذلك عن وچود ارتباط رئیسی پینھما › فاذا 
كاتنت اروف الأصلية فى اسم أتوم لمسصماف) الاله الآز. 


ھی بعينها المروف الأصلية فی لفل (Tm) gı‏ « کمسل » 
فیکون مرجم ذلك الى آن أتوم (سAt0)‏ هو الاله الذى « آثم 
نفسه » بذاته » بخلق نفسه آولا ثم خلق العألم بعد ذلك ٠‏ 
واذا كان إصل لفل « خفى » يشحمل على الحروف الأصلية 
الى ترد فى اسم آمون » فان سبب ذلك هو آن العبود ٠‏ عسل 
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اذهب اکال ان انات يست ألا اسيام إو الفاطا وهن يقابل الواقعبة والتسويرية ‏ 

المشرجم ) * 

١ 


القول الصسحيح ء « لا يمسكن معرفته » ` إن افلاعل ون فی 
محاو ر أ ته و پلو تأر مح : رهما آي بضعاً جوت متا رة سن 
هذا النوع ٠‏ انها تشرح وحدها يعض التطورات قى علم 
اللا هوت األصر " ۰ 


أن امون » كما كانت تعلم طائفة الكهنة فى طيبة . كان 
الوأحد ٠‏ وليس غيره من الآلهة الأزلية الا بعض اسمانه . 
الى تعين عن صغة من صفاأته فحسب . وهكدذا كأن يكن 
إن يقال : خالق الانسأة طرا ( تم د ) “mm WI‏ . اۋ a‏ 
( سخیں ) (عوطط8) کل مو جود پاسمك الدی پحمله اتوم ہہ 
(Atoum-KhepÛ) gak‏ . 


وأستتادا الى الالماخل « الائسانية طرا » و « آوچد » 
يتكون علم اللاهوت فيما يخص قدرة آمون الخالةة . ألتى 
پعہں' عتها الاسم الذی يحمله فى هليو بولس : أثرم (صسد) 


7? (KhepriY 


وكأاتت مدينة طيبة تحسلل أسم « مديتة أمون E‏ 
ایجاز و« الك يثة ۾ كما کان الرومان يسمون روما الاب پيا 
نها كانت تقم فى الموضع عينه الذى ظهن فيه تل الارض 
الجرداء خارج المحيط البدائى فى الأزمنة القديمة جدا . 
فقد صأرت بهذا » الطراز الأول أكل البلدان أاتي استمارت 
مدها اللفطل عينه ألذى استخدم لتسميتها : و هو أشضل مد يته : 


وكذلك من الجاثز آن مكان العبادة الآصلى لحاتحور كان 
يدل عليها فى الأزمنة القديمة : «تلك الثى تنتمى الى آمبوس 
9طس0 ولكن فى اللنة المصرية » كان لهذا اللفظ ناس 
الحروف الاأصلية آلٹی تجی م فی اع « ذهب » ٠‏ وكان زاك 
لآن الالهة كائت مث اذهب ؛ كما كان لحم رع ثفسة . مادة 
الجسوم الالهية * ويرى المرء بجميع ألآرأم التى يكن أن 
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ترتيعل بهذا التماثل فى الحروف الأصلية التى تجى فى 

و يجب أن يضاف الى هده الوسائل الفريبة في نقل الحسفة 
آو اثارتها ما درجوا عليه من عادات نفسية تلزعجنا فى 
البداية * كان قدماء المصريين يضفون على ما نطلق عايه 
مبد! تماثل الشخصية افأاضة أوسع مدى عن مفهومنا » يما 
لا يقاس “ وفيما يبدو › لم يفصلوا فكرة المهاركة التى 
تس مح » دون سسواها ء پتوطیسد الو !بط بین الچواه 
المتميزة “ وعلى هذا فقد کان يذهب ظنهم الى إن كائنين يكن 
أن يستحوذا على شخصية واحدة ٠‏ أن آثوم يمكن أن يكون 
خس ی والاتتان معا پمخن ان يکونا أآمون * وهم ڀذ هیسو ن 
بعیدا فی مچال تماثل الشخصيات هذا حتى يصل الأم بهم 
فيه الى ضمان المعافظة عسل كل التفسسبات الدينيسة ألتى 
يضعو نها جنيا الى جنب فى رعاية ء دون احلال يعضهاً محل 
يعض الاش ٠‏ أن هذا یؤدی بتا الى لظن پأنهم کانوا پعتبر ون 
کلا متها صالحا › > على طيشتهم > آن عاداتنا في أن نستعي 

قى اطراد متزايد القواعد التى توجه فكرتا نحو الملوم 
الو شي »> تنك علينا هذا النوع من العمل ولكتها تمنعنا فى 
الوقت عينه من استشعار مأ يكون آمرا عأارضاً فی ممعار فنا 
و عي أ لابخص فی معأار فنا الميتافيز يقية وآ يعد من هلا ء 
فى التعبين عنها ٠‏ 


دفعة وأحدة عن مصطلع متخيل عن العقائق المقلية ورعن 
تصورآت آدیت فی إلعاظ معيشة محسوسة ٠١‏ مت العهد 
البداثى » تصور علماء اللاهوت فى هليويوليس الههم أتوم 
فى صورة خالق ذأته ٠‏ آنه ٹچ پادیء ڏی بدم فی خلق دفسه 
بنفسه وکأن هذا نهجا للتعبس عن آبدیتثه ۰ وکأن مغ صضاته 
۾ ذللث الذي جاع للوجود من تلقام ڌأته ۾ « شي آن سيطة 
الكل الاتساني التلقائية عل افك قد دقعم بالکهدة أ 


آله عفص ہے ٣‏ 


تصور عملية القران بوصفهاً حلا لخروج الاله من عزلته 
و إحأاطة تسه بکائنات اشر ی ۰ ويا کان آتوم و جدد » فقتل 
أستتبع هذا آن ينسوا اليه القيام بعملية استمناءم آصيلة ٠‏ 
ذلك ما تدفمتا الى قوله الأساطي ء وعلينا آلا رى فيه خرو جا 
عن الخلق الشريم ولكده التمپس شس اللبق عن فك تأعى فيه 
ألفكرة العميقة وها * وقد تسب أحياناً ايضا اي اتوم 
الشيأم بعملية اخ ی أقل آذ اع عور ولکتنها فة آيضساأ 
وهي أنه لفظ من فمه اول زوجين الهيين ٠‏ والماقبة لا تي 
صمعوبة وهي عندنا قل أهمية أيضا “ 


حداث يسك زمن وجیز » ودون ریب في عهد الاسرة 
التالثة » فى مستهل الآلف الثالثة » بعد إن قام كهدة بساح 
«عاه) ١‏ أله مدينة الجدار الآييض وهی الت إصبحت 
ملف (فيما بعد) بتحليل الوسيلة التي اتخذت لتنظيم الأشياء 
والناس ومعلى الأخس اللك » آن بدءو! بوضع تغرية تامة 
للمعرفة ‏ وفى تهاية الأس عرفوا نهجا خالقا إصيلا حقا : 
تحمل الحوأس المعزفة الى القلب “ وهو يشكل فكرة و ينشذ ها 
بأصدار آوأس تأفذة تدرك تتيجعها المادية بالجس “٠‏ وعلى 
هذا فالغلق يبدا بالفكر ويتجلى بالكلمة الغالقة ٠‏ والاله 
بتاح » يفكن » فى قلبه » فى الأشياء والكائنات ثم يعطيها 
أسماء فتظهن للرجود ٠‏ وهذا الغلق بالكلمة الالهية كان لايد 
آن یلقی نجاسحا باهر * ویبدو لتا آنه كأاتت فيه كفاأية 
ذأتية وآته حل بجدإرة محل الضكرة القديمة العى كانت 
سائدة فی هليو بوليس ٠‏ ولكن بالنسبة للمصريين » لم يكن 
الأم' على هذا النسو اطلاقا ٠‏ لقد ظدوا بكل كيد انه على 
الأرجح لم يكن ألا صورة آكثر قر با لاحقيقة ء من اأأصورة 
السابقة ٠‏ وق كان فى هذه الطريقة لمواجهة المعرفة فطل 
من ذلك » ارضاء لغريزتهم فى المحافظة عسل العقاليى 
الدينية.* أن رايا يطبق على الآلهة يحمل ثوعا من ألحقد يس 
ويقرض تغسه بصغة نهاثية ۰ ولا یمکن دحضه فما بعد - 
كيف يشاح .لهم آن. ي#سروا مذ ذلك الحين إن التصور الآخير 
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لیس آلا نهچا جديدا لوصول الى الحقيقة وان التصور 
القديم يظل صالحا ؟ أنها صور متشابكة تيسدو لاول وهلة 
بلا معني » ولكنها حين حللت طريقتها للمعرفة وللتمس يف 
بالحقيقة بدت تامة الوضوح ٠‏ 


« أن تاسو غ پتاح إمامه كأستان وشغأه آي أنه يذرة 
و يدا توم “ ان اسو غ آتوم فی الواقم » جاع للوجود پیر ته 
يديه - ولکن التاسوع هو الاستان والشفعان فی ې دنت 
إلن ى سی کل شیم ء والدی ضع مته شو (01طتا) و تمنوت 
Teno)‏ اللدان چام( .پالتاسو ع الى العالم ¢ " 


و العاسو ع هسو چمع ألآلهة الذي اوجدء الإاله الغالق. 
Démiurge‏ والذى واصل عمله فى خلق العالم ٠‏ 
علق بتاح آلهة التاسوع بآن دعاها بأسمأتها واستخدم فى. 
هذا الأستان والشفتين ١ء‏ أن هذين اللفظين المعيتين يوضسان 
الوسيلة الخالقة التى اأستخدمها الاله » ولذا فاأنهماً يعادلان 
الأمضاء التي استخدمها توم ء فما سبق ء للقيام بالخلق ٠‏ 
إن كل صورة من هله امور حفقظت على هذا التحو 
ولا تستبعد واحدة منها ,»> بصسفة تهائية ء لصالع آخی ٠‏ 


و يدال بنا تد کں هشه الاعتبارات اذا آرد ثا آله نکر کلية 
قدر الفسك المصرى وآن ندرك مدي تائيس ه في ثطاق ڪلسم 
إللاهوت ٠‏ لق تمكن من أن يفرض نفسه عل حکمساء 
العس يان وعلى عدد معبن من فلاسفة الاغريق » ذلك لآنه كان 

ڈ عل معارف قيمة . ولكن بعد فقدان الحقلید الحی 
الى كان من شأته آن يسمح پاق ار العني الدقيق لنمو س 
والأساطیں ہے کما یہی فیما یتعلق بالقک الھٹدی الال 
يتحتم مليدا آن نبڈل مز يدا من الجهد البالغ » ودون معأو نة 
لىشع القتاع السمبك الذى .إلقته اللنة وأتجاه عقلى يختلف 
اخحلافا عن اتجاهنا » على هذه الكاسب العقلية القدية ٠‏ 


tp 


القصل الشالت 
س الآلهة المحلية فى مص العليا 


' وهكذا اصغ الى ما يتحلق باللهة وثلغته من اوئنك الدين يفسو 
الاسطورة فى تى وائسفة ۲ اڻچڻ هلي الدوام الأساليب المسهي 
بها فى الراسم القدسة ء على إن تضدع فى ذهنك ائه لإ شىء د 
اضشحية او اي عمل بمكن آن بلجزه المرع فيه رضا للالهة احظم ۾ 
ان يكون له علهم رايا صمادقا ٠‏ وعئد واك تمل الى القراړ ۾ 
شر ليس إل من الإالجاد وهن التطير ` 


پلوتارخ ز ازید / ۱١‏ 


ان خليط الآلهمة الحلية الوفير همو آكش الأشيامء التي 
'تستر عى أتثباه ذاك الذى يسعى ألى فهم ديانة مص القديمة' 
ولا ريب فى إن النصوص القديمة لم تحدثنا دون انقطا م عر 
آلف إله للقط » كما تفعل التنموص الحيثية فى التحدث عر 
[لف اله لخيتى ٠‏ ولكن لم تكن توجد قرية لها شىء مر 
ألآهمية » دون أن تكون لها آلهتها الناصة ٠‏ ولم تكن حاض: 
کل اقذیہ [و مقأطعة ا0د هى وحدها التى لها آلهتها ولكر 
كذلك كان للتجمعات المسغرة فى دأخل المقاطمة الها 
مخدلقة “ ومن المؤكد أن هده الآلهة كأنت تخسرس دعاب 
قوية لنرعة حب الوطن المحلية » ان لم تقل لنعة الحرب ؛ 
ویدور هذا فى حدسنا عن اكش من مديتة صغرة * ولسكن 
عندما كان الاله المحلى » عقب ظروف سميدة » يرفع ألى رتبا 
اله األاميرأطورية » فأن الو تائى كات تتضاعف ويتدو 
زهو المدينة التى يدعمى اليها ء كل حد ٠‏ وعلى هذا التحو ؛ 
اعلنت طيبة عندما إصبحت الحأاطظيرة فى عهد الأسرة ألثأمنة 


ا 


عشرة » أنها المخال الأعلى لكل المدائن » المدينة الأصيلة > 
المدينة التى يجب أن يقدم لها الطاعة العالم باجمعه : «يجب. 
آن تنتمي اليها مص العليا ومصر السفلى ٠‏ ويجب أن تكون 
السماء والآرض والجحيم طوع آواأمرها ٠‏ وأآن تكون لها 
الأموأه والجبال وتون مع مخلوقاته وحعبى ( مع ) زرعه 
وکل ما پحمله جب ( اله آلأرض ) ۰ وکل ما تسطع عليه 
الشمس ينتمى الى « كاها في سلام» ٠‏ 

و رى الع من هذا الثأال وحده ء آن التمو السیاسي 
مديدة آو لاله قد خلق فى الحال مدآ بخضوع آو بعبارة 
آخری ء مید وحدة ٭* لقد سبق آن رآینتا ما کان « لبيٽ 
الحياة » من آثر على تنظيم علم اللاهوت والعبادة ٠‏ لقد كان 
له نقوذ فعال بالغ بنسبة ما كان للملكية من قوة عظيمة ` 
وقد إدي نشاط الكهنة المعليين دور! هاما أيضاأ ء وقد أخذوا 
شيا فشيثا > يسعون الى اقامة نظام لذلك الجمع من الآلهة ء 
وايجاد تمائل بين الآلهة الذدين ير بطهم الجوأر »ء بعضهم الى 
ابعش الأخ ءوالي أن پچعلوا من کبس آلهثهم الإاله الآوحد ٠‏ 
ويمكننا آن ندرك نتيجة تلك النرعة فى العصس امتاخ فى 
أدفو ودندرة واأستا * حٹی اتنا لا نكاد عرف عق فسده 
الآلهة الا ما وصلنا من كعابات كهنوتية رسمية تمشل ذروة 
عمل لاهوتى رسمى متتابع التطور يحجب عنا الآلهة المحلية 
الآصلية ٠“‏ أن تتوع الاضافات الثى آثت بها العصور 
والكهتة تحول بيننا وبين اعادة تكوين الحالة القديمة “- اننا 
لم تعد نعرف ديانات مصرية ولكن آلهة معباينة لدين موحد 
فی مچموعه " 

ومما يسترعى انتباه ألمرء عتدما يزور معيدا مصريا 
تنظيم المعبودات في مجموعات پتالف کل منها من ثالوث ` 
وقد پرغب المرء فى ارجاعها الى عهد بعيد القدم ۰ لکنه 
يتبين آنها تشكيلات متآخرة نسبيأا وغير مسثقرة . عنسدما 
تواتيه قرصة یری كيف تطورت ‏ وهو آم ثاأدر ‏ * وعلى. 

¥ 


سبيل الثال » نجد فى زمن الملوك الاعريق ثالوث حاتحور 
دتدرة وحورس ادفو واحی › مکوتا تکوینا يبلغ حد الكمال. 
ومع هذاء يلا۔حظ اء الزيادةالتى تقع م أر! عديدة فى معد 
حولر س » سیف خادی (۱) الدی كانت حاتحور تخشاه ينفسها 
فى خلال عام الصلوات ٠‏ وفى الواقم » فى بداية الدولسة 
الوسطى ء كانت الالهة التى تصحب حاتحور فى هيسکل 
سنتو حت هی حر‌اختی الذی پدعی پېساطلة سید دندرة فی 
نفس مرتبة حاتحور › وحورس سید خادی و هو پظھں فی 
اكان الذي شغله بعد ذلك يمن احى الاله الاين ٠‏ ولا يطلهر 
حورس ادغو ٠‏ أن فصلا طويلا من تصوص التواويس ٠.‏ قى 
تفس آلعهد » مخصص لاح ٠‏ و يبدو فپه آحی تماما کاأین 
الحأاتحور ولکته ا ن أيضا لتفتيس ف ا يڼ يس وآیوږه رع *٭ إن 
الخصاتص التی پتجمل بها فيه تخثلف اختلافاً پيدا عن تلاك 
اتی ب پسدو فها › عسي څچه مام ۲ في دندرة هة فی العھد 
الاغںیقی یری اء آن عمل علاع اللاهت 2 قد قطسح 
شوطاً بعيدا مثسن تلك الحقسة القديسة ء ولم يعمد فى 
إستطاعتدا ارجم بالحالةالقديمة التي كانت عليها المعبودات 
المحلية » سحيقة القدم “٠‏ وتداطلب الال اعمالا عسديدة 
مفصلة وحتي عند ذاك » لا يكون من المتيقن آن غأية مداها 
يصل الى شىء أكش من افعراضات فيها الكش أو القليل من 
الحذاقة » من الضرورى أن ثيس فينا المطابقات الغريبة پين 
العبادات المحلية الكش من التبصر “ والواقع » أنه لا يمكن 
آن يفوت المع ملاحظة أن التصور الشائي الذى يبدو آنه 
كان يلازم التكوين ااعقلى عند قدماء المصريين ١‏ قد قام هنا 
پدور عظیم ۰ وکسا نیی عل جانیی المحور ؛ فی تاف 
ردهات معبد » قيام المزخرفين بوضم الآلهة التى تتطابق فى 
تفس الأمكنة » فاتنا نتخيل كذلك مطابقات غ ية بان مصر 
شال ومصر الجثوب ء وأذا كانت توجد آون الشمال 
هليو بوليس ) و'ون الجنوب (أرمنت) فقد لا يستطيع الرء 
د١‏ الغابة القدسمة في اخالة الساوسة ١ء‏ دلدرة ء 
A‏ 


الشعور بالعلابقة ٠‏ لآن الالهين جد مختلفان ° ومع هذا يچب 
آن پلاحظ أن قرينة متثو هی مؤنٹ رع »› الشمس » سسيد 
هليو بو ليس ولقد بذلت الجهسود لتو تثيق اللات بطريقة 
العیون ۰ فآوزیںریس یتولی الحکم فی ( آیو صي ) فى مص 
السفلى وفى آبيدوس فى مص العليا ٠“‏ ويستحوة آمون على 
دیو سپولس ماچنا ودپوسبولس بارفا فى مص العليا “* ولكن 
جعلت مطابقة لهما ديوسبولس الوطيئة في مصيس السفلى “ 
و پمدلك حور س « بحسدتی » فی مص العلا و « پحسدتى » 
أخرى في مص السقلى ٠‏ ولتحوت « همو پولس » في مصر 
العليا وهي مويولس أخرى فى مص السسغلى “ ويستيين 
الانسان فى الال ما كانت مليه من اأصطناع مشل تلك 
الوسيلة فى عرض الأمور ٠‏ لقد آأجبرت آلهة على اتخأذ دور 
احد زملائها » كان فى الأصل مختلغا عنها كل الاخشلاف > 
وذلك لعوطيد التعادل غ الطبيعى بين شطرى القط ٠‏ 


ادا أحيانا تلحظ قيام آثواع من استبدال المعبودات ٠‏ 
فقد حل آوزیریس فی آبیدوس محل اله قدیم یدعی « ذاك 
النی یاس سکان الغرپ » » كما حل فى يوصيرص محل اله 
اخ يدعی « عنچتی » * فما سر ذلك ؟ فی بلاد ألاغریق › 
كاتنت تحمل آمثال هذه التغرات » فى معظم الأحوال دلالة 
على غرو < وهنا لا پیدو آنه کان پوجد شىء من هذا القبيل› 
وفی آبیدوس عل وجه أليقين »> وأتتا لتجهل تماما السر الذى 
دعا الى آن يكون لع المكانة العليا هليويوليس بدلا من توم ٠‏ 
ولاذا وصل الأم باآمون فى ألنهاية الى أبعاد موتو عن طيبة؟ 
وقد لكا تكون مناك الا مسائل ديثية خالصة ولاهوتية » هى 
التي آحدثت ذلا > ولكن يتحتم أقأمة ألبر هان على ذلك ۰“ ٠‏ 
أن الأم الوحيد المتيقن منه هو آتها ليست الوقائمع المسكرية 
هى التى تفس معظم هذه التغرات ٠‏ 


۳۹ 


متطدة اة 


Keen An, RQ 
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فلنذرع اأذن مصر من الجنوب الى الشمال » وفقا للنهج 
القديم قى البح . وادهلالع مادا كاتنت العپادات التى تقدم 
فپها ۰ وسیدون ذلك مچرد وصق تاریخی ولن نتمهل طویلا 
حت عتدما يخون الانتاج ألادبى فى إاحد المي اكني الدينية 
وفراأ ويسمح بتقصي الخطوط المريضة لاحدى العقشاثد › 
وان خان لتا ان ترجع للموضوع فى (حوال خاصة دا ٠‏ 
و بعد کل تقدیں » فان هذا على التحقيق هو المنهع الذی يمكن 
أن نطبقه اليوم لمعرفة الدين المسيحى فى فرنسا ٠‏ إن علم 
اللاهوت يجب أن يدرس فى ذأته وخار جا عن العيسادات 
الخاصة ٭ ومھما ثکن خصائص سان ہے جن Saint-Gdens‏ 
آو سأاٹت أن ہے دورإى لة٣او'ة-عصصھ-مامتوك‏ ومشادس لورد 
La Salette CËlw 'Y sf Lourdes‏ )1( > فاٹھا لا تمس فی شیء 
صفاتالله (عق وچل) آو حتی علم اللاهوتالخاص يالعدرامء ٠‏ 

فی اقصی چنو بى مصس » كما تلنطبق النسميه » فى الهان 
الى يشق فيه النهں ء لاض مرة › طريقا عير سسد من 
الجرائيت صوب ارض طليقة وصوب البح » كانت توجى 
مث نة اسشعارت أسمها مس تجار 3 العأبح الت کا نٹ تمار س 
قيها وهي مدينة الفدتين ٠‏ وكانت تتخذ مآوى لها آتصى 
جزيرة الى الشمال من الشلال » وقد ورد ڈکرها فی آقدم 
الوتأئق الممروفة ٠‏ وكان يعبد فيها الال خنسوم * وکان 
حيواته الشدس الكکيش “ یسم الاله على الدوام ہیں آس هذا 
الحيوان ( شکل ١ ) ١۲‏ وكانت تعقد له الرياسة فى الشلال 
وكان احد الأعمال الت تتصل بالشعاش والذی يجد فيه 
الرضي بصفة خاصة »ء يالف من سكب الماع الذى ياتى 
پا لصب مامه ہے وهو الذی كان يظن آنه تفج من األمخور 
فی هاتیكت الاتحاء ہہ بجرة كانت تحمل أسمه ۰ وقد آلحق په 
یما بعد الھثان یہدو آنھما کاأنتا تر چعان الى عهد بعید فی 

)١(‏ بعض الزارات الت تسب نها معجزات خاصة نى خرنسا وخاصة لورد التى اقيم 


بلهور المذراء بها قاصبح الئاس يحجون اليها طلبا لليركة آي الشغاء من الإمراضى : 
( مرجع ) ` 
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القدم ودون ريب يرجع اصلهما الى أقطار تقع على مسافة 
ناثبة الى الجنوب ٠‏ [ هما سأتيس وعدقت ) ومن الى اج 


1 


ر اشکال الإلهة عن + س ١‏ ¿ 


علطاه5 ؛: وهو تجم الشعرى الى آن تتمثل هذه الالهة فى هذا 


4Y 


النجم )1( فی اآیڑ یس > وقد قدم ايها كغطام رس تاج 
الوجه القبٹی الآبیض يحف به قرتان ( شکل ۲٤‏ ) › وكانت 
آنو کس (عتقت) تمتلك وحدها جريرة سهيل أحدىي أعظم 
الجرر أتساعا » تلك التى تقع فى وسط الشلال على وجه 
التشريب ١‏ وكأانت لها قسمة أفريقية بأرزة جلت وأضسة 
فی غطاء رآس م الریش ب[ شکل ۲ ) ٠‏ ولکتها مصرت 
پباعطا تھا مش ساتیس » شخصية «عين الشمس:» ¿ الالهة التی 
انسحبت وهي غاضبة الى الأقطار الجنوبية وكأن يتحتم على 
يبصسفة قاطعة ۰ كاتنت ساتيس على وجه اليقين زوجتثه » آما 
انوکس (ز عنقت ) یما کانت اپتٹهما » وهسذا آرجح من 
آنها كانت زوجته الثانية ٠‏ ولكن تاريخ كل هذه التدنسيقات › 
فى الوقت الحاضر » غامض كل الخموض ٠‏ 

لسنا نعلم می جام آوزیریس ا( شکل ۲۱ ) لیقیم فی 
هله الآنحاء ٭ ومع هذا فقد کان له فی العهد المتاخض قیں فی 
جزيرة بیجه وهو الذدی سماه الاغ‌یق اپاتون رمادطد (/) * 
اويقم مجأشرة الى لغرب من جزيرة فيلة الصغيرة حيث سادث 
پڙيس ( شكل ٠ ) ١١‏ ولم یکن فی قدرة آی آچتبی آن 
چوس خاد لها » و كانت تجذي‌ات عديدة تحمى رأحة الاله - 
وکانت ایزیس تذهب » کل عشرة آیام ۰ فی موکب لتؤدی 
عمل قیںه شعیرة سکب الکین » وفى فيلة كانت تعبد مع 
آو زیر یس وح بو قراط ( حر باخرد ) ومعتى أسمه فى اللغة 


() شار بعض الؤلفين الي إن عبادة ال#عري كاخت شاتعة عتد العرب فى الجاهلية ٠‏ 
ودش ايو إلخر ج وانفهشکىی قپدلة فیس على الاججن راجح - Paul Casanova‏ ,¥ 
Quelques Légendes Astronêrriques Arabes, consldérées dans‏ 
leurs rapports avee la mythologle égyptienne , imp. LFLA.O, 102,‏ 
وجاء فى القزرينى : « وكانڻ قوم فى ألجأهلية يعيديله لاله يلطم السماء عرضا فون 
غيرء من الكواکب » ودنك قوله تعالى د واه هی رب الشحرى » س إ الترجم ) : 
() تھے الاسم انی القه الاغریق علی یر آوزیریس ھی جزیرة پیجه ومعذاه 
« الى لا يبكن الوصول اليه » ٠‏ 


3 


الممس ية « حورس الطفل » - والى جانب هذه الآلهة . كات 
تقدم لحاتحور عبادة فى معد صغير مسستقل »> كان التاس 
يغنون ديرقصون فيه لآجلها ؛ اتنام الليل ٠“‏ و يدام الدخل 
ذى العمد الذى كان يسيس من مرمى السفن الجنسوبى حتى 
الصر ح الآول »> کان پوجد فى البداية معبد الاله النوبى 
آر ینسنوفیس ب(١)‏ ٭ لقد جاء من الجنوب ف یعتہں سید بونت 
على ساحل الصومال ۰ ویجده ارمع متمثلا في اله اش و بي 
ید عی ددون * ولكن المصر يان إعطوه شخصية الههم شو الذی 
ذهب بعيدا بحثا عن األالهة الغاضبة ٠١‏ وعمل مسافة أل 
الشمال » کان پوجد معبد صغیں آغرء آقیم خصیصا لامو ٹیس 
ودعاه لاغ يق لهذه الواقعة ؛ اسکلييوس , لقد عرف ععيد 
فيله شهرة عريضة ٠‏ لقد كان يهرع اليه الحجاح الدين 
يتحدثون بالاغريقية » أنفسهم »ء وتركوا! نقوشا لا عد لها . 
على حيطانه “ وكان يجىء الهج وعلى الاخص البلميس 
رصاع (۲) اليه لتقديم العبادة لايريس الى رفعت فى 
عهد. متاخ الى مرتبة الهة عالمية ٠‏ وكأان يمح لهم بان 
يحملوا الى بيوتهم كل فشرة صورة مقدسة كان يجب عليهم 
آن پمیدوها * وکان یچب الانتظار حتی عهسد جسشنیان 
واسشخدام المتفه » لاطفاء شعلة آخر موطن للوثنية العتيقة 
فی عام ۵۳۵م ۰ 


(۷) اسه ١ء‏ عگع 9ط لتا ے المهد الامر يقي ٠‏ 
FBHerrn¥t8 mun (%7‏ : 


اء کرهم فی د« بلغی :1'115 تداي انهم ثعب اثوربیاً وؤي عهسد ايوفام .ان 
۸٤(‏ ب ۹٠۴م‏ ) غدا لبميس وهم رابطلة من القبائل تفن شر ةي الودان . عن النرں 
بحيث اجبرو! الحامية الرومانية فی الاسحاب من دود کاشرا نوس Jielkitihlinls‏ 
رهو شال وادی انیل من اسسوان حتي عراسو گامنر ی Fite tity KIHHHHEE‏ 
( ألمعرقة ) علی بعد ۷١‏ میلا مثھا ( ١۲‏ شرینں ومن هذا اشتق اسمها ) وابیی الام اك 
ع لآچیسں قبائل الصجراء الخرية اأسدهم ووا آپضا عل داے مال من الاق ہ وی 
للكف. عن غزو اقايم مص الرومانية رأفام معدا فى فيلة سيت يشم مندربون من بم 
الشحوب العنية على مرأعاة الاتفاق ای حشر الهتهم ہہ إ المترجم ) ٠.‏ 
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مسر اعيا والسيراء الشرقبة ر السلوية ) £7 صف JE, Fees,‏ 


وكات تقوم عل مسافة ابعد الى الشسمال ٠‏ فى نفس 
هذه المقاطعة الآولى » عبادة جد غريبة لدينا عنها معلومات 
غزيرة لأن معیدا پرجع للعهد الروماتی مازال جرء عظيم 
مته قاثما ؛» پستوی مشرفا على النه فوق تلل دحوم اميسو 
المقدس ٠‏ هنا يتقاسم الموقع ألهان فى شطرين متمادنين وهو 
مالا پو جد متيل له فی آى مكان اخ فى مص “ وهذان الالهان 
هما حرو يرس ء حورس البجل ((1) ( شكل ١‏ ) ورسسسبك 
( شسکل ۲0 ( » النفى خأن يمشلن فی معظم | لاو گات پناس 
تمساح ۰ وکان پوجد معد فى نفس المحان على الاقل متسد 
الآسرة الثامنة عشرة وبکل نويد فى زمن اعظم پكورا ° 
ولکنا لا نعلي آنه کان يبرز خمسائص العبد اندى نشوم 
بزيارته ٠‏ وينهضش لديتا دليل للاععقاد بذلك لاند فى عهد 
املكة حاتشيسوت يقدم نقش خفيف الروز لتأاسوع الحرنك 
وضعا ضںیہا : فانه بینما کل الآلھة پتعاقب تر تیبها فی انتظام 
وتآخذ وچوهها نفس الاتجاه ؛ يحول حورس » دون سوأه . 
ظهره الى نشتيس التى تتقدمه ليواجه سبك الذى يتيند ٠‏ 
ومن سوع الطالع لا يصسحب آى شرح هذا الخروج على القواعد 
المعتأدة فى رسم المشاظ المصرية ۰“ ولکن فی آثی تد کارى 
پذلت فيه العناية ؛ لا يمكن تفسیر هذا األشذوذ آلا بو چوت 
صلة » خاصة تماما » بين حورس وسبك ربعا کان پیر رها 
آمر تقصيلى فى آساطسهماً لم نهتد اليه حتى الآن ٠‏ 

yk ok xk 

ان لمعبدھما فی کوم آمبو تصمیما قر‌یدا فی نوعه الى الان 
فى فن العمارة الديتية المصرية * فهسو ينقسمم علولا الى 
شطرین. یوجد فی کل شطر مٹهما » هیکل مستقل ۰ و يقابل 
هذين الهيكلين بابان متماثلان وهناك بايان لكل غرفة من 
الغرف ألتى تسبقهما > للردهة المتوسطة ولردهة الشرأبان 
وردهة التجلى ولبهو الأعمدة » وقد خصم القسم الشمال 
بأ چمعه لحرو يرس والقسم الجثو بى لسبك ء ولكل منها 
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رچ رة مسر العلا س عن فيلة ال الجيلن ؛ دوبان قالات 


أعيأده وعبادته الخاصة المتميرة “ وقد متحت إسرة لكل 
متهما ٠‏ كان ريرس شخصية لاهوتية اأتخذها زوجة : 
الأخت الكاملة وکان له اہن » سیب ۔ الق ہہ المزدوج س 
الطفل ٠‏ وقد قدم لسبك كشريكت له حاتحور و کاین خنس ہہ 
حر ۰ آلا يكون سبك اسم التنکن الذى اتخذه ست أمبوس . 
والدى أصبح فى نهاية الالف سنة الثائية اله التي وتوصنه 
پلوتارخ پاسسم تيقون ؟ ليس فى قدرتنا الومسول الى 
معرفة ذلك » ثم ان الاناشيد اللاهوتية المحنورة على جدران 
العيد الحالى قب استطأاعت تخفيف الاشللانات الاصلية انتی 
کانت تقوم بین الالهین › حتی أن آی تحلیل دقیق لا يسل أل 
کشف الخصائمں الشدیمة إلا فی عنام ٭ انها الجر تمرض 
الخصال العامة للألوهية ء اكش مما تعض الخمسائص العينة 
التى تظن إن ألهة المصور العتيقة تميزت بها ٠‏ 

ف رأادی چيسل الساسلة الشين . ني الموضسم ایم ی 
يئسس فيه النيل بين جبلزن من الحجن الرملي حشرت شى عهد 
رهمسیس مصليات ونقشت فيها اناشيد لاله النيل الذى حان 
يبدو هنا آنه انفد الم قسسا ٠‏ ولکن يجب ان نهیل میحڃ‌ين 
فى النهن حتيى ادفو لنجد م كز! للعبادة معروفاً تمأمح اللمرفة 
بقضل معید عظیم پر جع الى عهد البطالة . ومازال سليما 
«ويكاد يكون فى الحالة العى كان عليها فى زمن الملوك 
ألقدو نيزن ٠‏ ولقد خميص لحورس ادفو « ذإك الذی پنتمی 
الى بحدتى » )١(‏ فى اللخة الممرية ٠‏ وقد كان » أساسا . 
-خصسماً لست أميوس °١‏ وكان يرم له بالمسش ٠‏ وقد كان 
يوجد عش عظيم لهذه الطيور المقدسة وميد للم قر فيا 
سبق » فى مواجهة هيكل اليلاد الحالى ١‏ وكان الكهنة يقومون 
فی العبد بمحأكاة مسرحية شمأئر ية تش سم آحد اث قمص 
المعأرك الثى شنها ألاله ضد خصمه “ والعيأدة هنا ٿر جسم 


٩7‏ اشفی اسم پحدتي ومعداه المرش علي عدو مدن رة کان درد مق 
معان لاله ررس وان اعظم الك اراق ية ساضرة الماملمة الشاتية هي ممم العلا 
وتان اسمها الشع 0غ0 وبالقپىلىة #اطاك الذي امیر مته الط أدقر ... ارجم ٠‏ 
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الى الدولة القديمة ٠‏ ولكن لا سسبيل الى الوصول الى علم 
الالاهوت سحيق القدمح الذى يتصل بحورس بحدتى “ ومنغ 
المؤكد أن أسپابا قوية كانت تريطه منسذ عمصسور لا تعيها 
الذاطرة »ء بحاتحور الهة دندرة اذ آن هذه الآلهة كانت تقوم 
کل عام بزیار ته منذ عهد اتباع حورس »› آی قبل توحید مصر 
دی عھد مینا ٭ وفی عهد الاغ‌یق کان پؤدی هذا الاسحتضال 
فی شھں آپیپ فی شیع عظیم سن الوقار > ولقد کان يعلق 
عليه عيد « الاجتماع الطيب » ٠‏ وهخذا كانت تشدم حاتحور 
شزو چة لحورس *٭ وان اپٹھما 4« حورس ہہ چامع سمل س 
ألشقجلر. س اندو جح س الحلفن . ألصفخي ۽ س سصاتوی ` و شيا 
فشينا ارتفى اله ادهو أل تة العبود الاوحد والازفى وكأان 
علمام الااهوت يقصون خيف قام پخلقالمالم والآلهة الإضري ˆ 
و صلا هو ما کان يحدت على الدوام لخل رب الهى فى اية 
مدينذ وصلل ذهنتها الى شىء من الأعهمية ٠‏ ويجب أن يذهب 
الضن الى إن هذه الادعاءات لم تنشاً الا فى العصر المتآش - 
وفى الحالة التي تحن يصسددها ء فان النقوش العى دل اليدا 
بهبء المعلومات : هنی نسخة من مخطوطات ي جع تأريخها ٤‏ 
المرء هپو صا فی مچری النهں » فانه پصل اول ما يصل »› وهو 
سسا بمساذاة الشأطى ء أ لا سر ألى مدبتة نخر ؛ الكوم الاحس 
ألسحالية ٠‏ ولقد كأن لها » فى غضون عهد مأ قبل التسادريخ 
البعيد ٠‏ أهمية عظيمة يشهد عليها ما عش عليه من آثار تىجم 
أل آسرأت ملينة )1( والدولة القديمة < ولكنها هوت کشرا 
عقب هذا ۰ ولقد کان پمبد فیها حورس »› ویېدو آته‌کان 
محنعلا ولکن لیس لدینتا علم وف به ء ولا کائت تسفی عسل 
املك شخصية حورس » فيمكن آن تكون آرواح نخن التى 


ر تشي مدي ليده قرب د جر جا »> السائية وياسب اليها المعصي الطيني !لذي سادبت 
فيه الاسرتان : الاوئي والثائية وهي عصي التاسيس واليباءم الدى سبق ظهور ا!ندرلة 
ز امراج ) ٠‏ 


و حه سا سف » اي « الميااد الانهي » هى ارواح الهسو نى 
ألامناع الإاقدمان ٠‏ 


وهي مواجهنها على التقريب ١‏ على الشساصسيم الاين , 
کانت توجد مدینة نخب إ(ا) “ وکانت تعید فیھا الھه یں مز 
الیھا پںحمه پیصاع ارال پسدی علیها نتا انی سمي اب 
محپا » محپت [ قحل ۱۸ ) “ ومما ظط ریب لیسه : إل #سسيضش ت 
المدينة خانت علد نشاة الحضارة المصس يد رملا لإأقصي اسوب 
وسانت تفوم على رعاية الملك الالهة س الوصيه ألتى تيسعطل 
چناحيها فوقه ٠‏ ولقد وجدت معبودة مطاپعه لها فی عوسد 
توحيد القط المزدوج ›» وهى اوتو .(واجت) ء الالهة الآفعى 
قي افصي لمال و تا بب نشوم پائسچں نشل ډودت وسر 
السولى ٠‏ ولهدا اإصجح عون « داك الدیس ينتمى ا 
السيدتين » ۰ و کان ټاچه پحمل سی المقدمه راس عماپ وراس 
فعی وکانا پنير أن ذ کر اهما و پحمیات ا دلت أ تاع س اس 
عشیح مون هو إحلد مباهع متحف القاهرة ٠١‏ وكأانت الاننتان 
تشتر کان فی احتفال التثو يج ج * وتقوم كل واأحدة منهما 
پو ضسح تاج اقلبمهاً الأصسلى ع راس املك ٠‏ و کأنعا تر ضعان 
الك بليتهما السماوى للحفاظط على آلو هيته “ ومع هذا ء فان 
نخبت كاتنت تحفظ على الدوأم ذكرى أصسلها المتواضمع يأآن 
طت الهة مدخل الوادی الذی کان پوؤدی من الکاب الى مناجم 
الذهب* ومن نأحية أخشرىء فأننا تجدهاً ملد الأسرة الشامدة 
عة شبیھة ب «حکت» الالھة ى الشفدعة فى مدينة أإطينو ى 
(6٥مناه]‏ _(۲) » وهى تقوم بتيسي الميسلاد اللكى ٠‏ وء 
هذا ؛ فق كانت تقوم يداول شبيه بدور القابلة و ذلك 
تحرف فيهاً الاشيق شوية ألهتهم آلا پر يا Milt hyIL‏ 4 التى 
أطلقوا اطلقو! اسمها على مدینخها * وقد ارتفمت فى خاتمة المطلاف 


n)‏ لكاب ۔ كانت حاضرة مسي العلا الديثية قى عهد ما قبل التاريخ وطتت اسحدیى 
ادن انهاعة فى الیااد جت عپد ليطا ٭ وما ژال سوں لاء ابی تبت فاا وريدم عاي ” 
بعد ٹلاشة جو مترات إلى الشال عن عحطة المحأعيد م إ الترجم ) 

إ١‏ الشيخ عبادة ء٠‏ 
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ذال مثلت بحاتحور وموت وتوت " 
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ز اشكال الالهة والالهات من ١١‏ س ١۸‏ ) 
٠‏ وكانت تقدم لها عبادةٍ ليس فى معد الواأدى » فسيج. 
الجتبات ۾ الذي مأزال الجا شب | لاعخلم م سول فثاته قاتما 
حتت الآن.» وحسب >.ولکن آیضا فی معید پطلمی حض نصقه 
فی الصخی فی مداخل الوادى الذي يوؤدى إلى الم ام ء وع 
مسافة آپعد قلیلا › فی عبد چمیل اقيم فی عهد آمنحو تب 
الثالٹ ٠‏ وكتلك كانت تقدم أل تحوت عبادة فی الكاب ٠‏ 


+ 


دعلی قرا بة عشرین کیلومتں! هبوطاً فی مجر النیسر 
.من انکابپ ۽ عرقت عبادة خانت تقدم للالهة انو دس (عنسس) 
ولغزالھا فی این س مرو “٠ )١(‏ ولا شك فی ان مدانها يق 
بالشرب من كومي الحالية ٠‏ 

وآبعد قليلا الى الشمأال » عرفت متفلشة اتا عر له 
أفضل ١‏ د یں جع ذلك خاصة الى لقوش السد النس مازال يوو 
إعمدته من العصي الرومأتى ۽ قانما <٠‏ ونان پعبیف ده اډ له 
خنوم ( شخل ۱۲ ) الذی پشخذ راس کہش دما دی السننزں : 
ولاہد ان عېادته خانت تر چم هنا آل عهد قدیم ؛ لشسد حدد 
تجو تمس إلتالت القرابين ألتى لان یچب ال تدم سی پاس 
الحفاذت الشعائر ية ٠“‏ ولق لوحظ مدن فب الاماشسيد 
المحفوظةه فى الدقوش من حيث التفشي والمسياغه رابلغة . 
من اتاشید الامسأملورية الحديثة الكہرى التي ضانت توجه 
ایی آمون آو باح ۰ و کان خدوم هتا » اكش من ا مخځان اشر 
ألخزاف ألالهى آلذی شکل عل دولابه > اللانسانية چممام - 
قك سول إبحب الجكماءع تناقمں السكان لال الشسورة الى 
آودت بالدولة القديمة ؛ پهذه العيارات : 

۾ کان LE‏ هو الحال : الشساع عقیمأات ؛ م تیف وآ نجنة 
البلاد » ٠‏ وقد كان عليه لسبب اقوى أن يصو غ الملك ‏ الاله 
الصفيس في لحقلة مولده * لقند رقعتعه القوة الغالقة التى 
تہعث الحياة والتى كأن يستسحوة عليها الى مرتية الاله الذي 
يصور الخلق (۲) ٠‏ وقد كانت طبيعة الكبش فيه تعبير! قويا 

)١(‏ لحب اسها بالمسرية ر الكرم الام ) ير ب مرت رهي لومي اأهحي تق بط 
ھپراکوئبولس واستا ب إ الترجم ) ٠‏ 

(( aemateurاp e‏ لظ يرثانى معتاد التكرين والمرغ اسلا ء واسبح پطليق 
علي الجزء الساثل هي ألدم ٠‏ 

ولد جاه تمن في مسب اسدا فيه يشر واشعه كيب لرل لوم جسم الالان عضرا 


بعد مشق رياب مز ألدم والعشاع حى يكرن السظر ١ء‏ ولان الدم غي العم البإطه 
خر 3 ريه * وق اعد الکایتات الا کي دور اتوي بالنفس FRAUnrron, Fenn}‏ ? '* 
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عن هذه القدرة " ساي اته کان کف شخ أ اسساب ألئى. 
ت بطه بالآلهةالشبیهه به فی‌الفنعین و هوا بسلیس 8ااءدم رل ) 
وانطینوی(۲) و هرا کلیو بولس(۳) و تمو یس فنەمسط٣‏ (ھ ` 
وقد شرح علماع اللاهموت ذلك بآنه يمشل المجموع الكل 
لأر بمة آلهة ۔. كباش ٠‏ كان يطلق عليها الكباأاش الأر بعسة 
ومنديس الذى يسوزع بذره ء المستخقى عن الآلهة وعن. 
التاس * ولم يكن فى هذا الكفاية وقد اتخلك بنفسه مهعة 
پطلق عليها 5 تيت ډو 1 3 «سيدة ۔ الاقلي . الخصيب » 
وقد بهت بالالهة آر مو ٹس 1 الهة إالحصات * وقد شه 
الها آ ہو ة سحا إلطلفل و هو شخصية فيها قدر من الغموض ˆ 
زو جة خو م تة »> فی الععسص الاش مكان الصدارة . شی 
( صا الحجر ) فى الدلتا > وكاتت معبودة مص السسعلى 
العشيقة ذات السحول»ء فى كل الأزمنة القديمةء آزلية وخالقة” 
ولم تضم الیها آى اله لآنها كانت تستحودذ على تنائية جل 
إصيلة ٠‏ ولا شك فى آن عجالات اسنا اللاهوتية قد نقلت عنق. 

وكذلك قان الخلوقات باجممها تعن لك اعتراهها بالجميل ٠‏ لانك بتاح ى ثائن . 
الخال بن الشااقي ء الفي اوعد فى « اسنا » كل مأ هو كالن : فتك الذي هدي الكاان 
الخ دال پش ابه الى آئ يجن الوق اغلام ٠ء‏ ولهدا غانه سال اليش واأتى بالالهة 
الام عت E‏ اتات یځار ها ر ایسا + وشل اأطوت و الاباك وکل الجشس الر حف : 
وجل الاسماك لقان ١‏ بأمره ء لي مياه لون ١‏ في مخرج الكهاين عى دى النام والالهة : 
فى اللحظة الناسبة ٠‏ وجعل المزروعات تنبت هى وسط الريف وجمل الشواطىم بالازهار ' 
وأخيرا شق دوعا يريه في قب الجبال واجير الاجم على ادف المحادن اثتي تحت بها 
ترجنة سوليرون ) ١‏ إ الترجم ) ` 

زا) شطب ٠‏ 

` ائشيغ عبادة‎ )١( 

٠ اماسية ألدينة‎ )١( 

٠ تمي الامديد‎ )٤( 


فن 


.اعمال دينية آصلية فی سایس ا( صا الحچں ) حین شرحت 
نيف إن ٠‏ الاياعء ء وام أ مهات > الخاي الانهي اللا پد 
پحوته فی الپدم » کان پوچد داخل المیاہ الارٰی التی خر چت 
من تلقاء ذاتها بينما كانت الأرض قى ظلمات الاعشاق وم 
تان اية ارض قد ظهرت إو آى نبات قد نما * ٠“‏ ( ترجمة 
سوتیږون ) "۰ 


فى ذلك الحين كانت تتصور فى قلبها عتاأص السكون 
التی فانٹ توجد پمجںد تصورھا لھا * وکانت تسعی دی 
آن تحدد پوضوح الکاقنات ثم .تنطق يأسمها فتظه للوجود ٠‏ 
.دعل هدا انحو تلم تلمظت بسع كلمات خالقة * لقف عملت ؛ 
بادیء ذى بدء » على أن تيز التل الأول الذي إتخذت فرقه 
مکاتا ٠‏ وکان هذا التل هو آستا وسأايس » فی تفس الوقت ٠‏ 
.3 لعف ذلك خلقت الشمسن 4 رع س آمون ہ خلوم تم آلهة 
هن مو پو لىس التمانية dod‏ و فی النهاية ء تحوت ٠‏ وهنا 
يجد المرء آفكار خلق الكون السائدة فى منف وهليويوليس 
تو طيبة ؛ وقد صيغت لصالح سایس واسناً * ويمجرد أن 
تهيىء المصادر شيا من الوفرة » توجد نفس النواز ع العامة 
التى يلحظلها الٰرء فى كل مدرسة محلية ٠‏ وهي الارتقاء 
باله اكان آو الهته الى مقسام الاله الأوحسد » فيصبح خالق 
المالم والآلهة والناس فى نفس الوقت - 

أن وجه الغراية هنا » هي الأهمية التى اتخذتها تايت 
الهة سايس التى تستحوة لنفسها على المكانة الأولى فى أسناء 
:ومع هذا » فانه. لیس مق المؤکد تماما بآنه کان یوج آی 
تغأقض بین خنوم الذدى صور الخلق وتايټ الخالقة ٠‏ ان عمل 
نايت يتخذ مکانه فى الأصسل الأسطورى عينه » بينما يشوم 
-ختوم بعد ذلك پلاټه پصتع العالي والآلهة وألناس ” وهكلا 
تدعظم الفوضى الظاهرة فى وسائل الخلق المتبأينة هذه > 
والشخصيات الالهية المخعلفة التى ذكرت ٠‏ ولا شك آن [آكش 
«علماع اللاهوت درإية > کاتوا یظثون ہ کنا سنق آن آوسستا 


لذا 


شه ترآ سة منساهجهم فى -التعپي ٠‏ آن الحقيقة تستقر فى 
مکأن ما » يقع فیما وراء کل هسفه الصور التي حاولو! فى 
عمس شدي تتظيمها خت انع اب اهم يعض التناقضات ٠‏ مث 
ظهور التل الأول فى اسنا وسأيس » فى تقسن الوقت '- 

وعلی آية خال » کانت ایت قد وظدت قدمها فی اسنا 
خي العصر المتآخ » حتى ان السمكة لاطس .اها ( قشر 
البياض)(١)‏ » حيواتها المقدس › كانت تكرم فيها اعظم مما 
کان يكم كبش خنوم وإن الاغريق اطلقوا اسمها عسل 
الد ينة : لاتوبوليس اهمهاو ٠‏ شاهب اعطام اللجتة 
المرية فى عهد بو نايرت في موأجهسة أستا تماما » على 
الشاطىء الآيمن » مسميداأ يرجم الى العهد المتآخر خصصس 
للالهة حاتحور - ولو أننا رجعنا الى البيساتات الايجابية 
الواردة فى نقوش لات ٿو پو ليس » فا ر آينا لهذهالعبأدة الا القليل 
جدا من الصلات بمبادة الالهات العظيمات › التی کانت' توم 
فى مواجهتها ۰ 

وهل مسافة لا تيعد کشا عن اصفون « سكن _ 
ستقرو (۴) » العثيق ء وفى مديتة على الشاأاطىم تسسمى 
حشقات(۳) » کان عبد الاله حمن » وکان پتخذ آحیانا شسکلا 
آدمیا وآحیاتاً آخری شکلا محنطا کحورس هیراکوتپولیس > 
بوکان له مظهر محارب وتقام له آعیأاد يحریة تنتهی بمقتسل 
خرس تهر يرمز للشر والعسدو * وقد كان له تواصل مسح 
ايز يس ونفتيس التى كان له ابنة منها ٠‏ ولكن شخصيته 
تزأل بمنای عتا ٠‏ 


ر لاطي تاها وها سبك فى اليل شس فصينة التدرر فدأتة۴ ٣مم‏ 
عرف له في مص اسماء كثرة مها القشر والفر ن وسار الجر [ مس السيرات ١ء‏ اع 
لعلوف ) ب ( الترجم ) ٠‏ 

۰ ووتاه صر ستغري‎ 35) ¥( - aif j0 اسر اصاون فى ألتفة المريبة لاملا‎ ١( 
٠ ولوجد امكتة عديدة تحمل اسم سغغرو ليت أن معظبها يرجم الى الدولة القديمة‎ 

(ل) حقات ۔۔ اسعھا ہں ہہ حقای ا( آی بیت الافعی ١‏ بیت الحقات ) ٠‏ ۰ 
وكتب حفات وحفت الخ ٠‏ وكانت تقع على شاطيء النيل الإأيمن الى الجنوب من المجبلين 
ديما غنك « ألعلة » ين اأسغون جربا ء ويرحوت سرت yl  Pathynis‏ “ 


0 


ا الهة مد ينة الجبلين » وه بأاثورس کكنە Fath‏ (( 
القديمة ٠‏ وان كاتنت فعارفنا سشزدأد عنها قي دتدرة » وقد 
کان يميد على متتو بة منها د سباك » بالاشتراك مع « ختوم » 
فى مدينة سومتو ألتى لا نعلم أين تة تقع على وچه أ لتحقیق فی 
المنطقة (۴) ٠‏ 

اسیج آنا شيك ألتى پر جع مصدر ها آل سومنو عيتها 
بان نتبين بعض ملامح شخصية الهها فى شىء من دقة إعظم > 
ودن قى ألْعمص امتاخ » دون سواه “< ومع هذا فلاپد أن 
حصا لا لست بالقليلة کائت إ أعظم قدما + لقد أصبح » بادیء 
E‏ فاع :> لیف آوز یریس وخ پیخو ضس فی التهر لاتق 
آلهة فقريق أو زور يس وییدوهم الالهة ة ارون بضر د 
و يتنحنون امام إلوهيته ٠‏ وهذا لا يدعو ألى الدهشة ء لأآنه 
داضع غ ع موف مس ية وآطاح با ارت أ پو ہس الفي ټی ت. 
کو إنشطاع يا بتلا ع الشمس . و ألأفضل ج هنا ۽ اقول 
أنه رع تفه ۰ أنه يصبح شمسا ويني العالم پاشحته ۰ 
شمسية : فى كل الآمسيات تبتلعة مه توت ويضىء لسكان 
للطلو ع فى الصباح ٠‏ ولقد اتخذ من رع طبيمته الأزلية ذهو 
الذي ظه فرق تل البدايات الأولى وجقت الأرض بعد 
طهوره * أته خالق الأرض وکل ما تعمله ٠‏ 


)١(‏ فى أسقل الجيل ١‏ الى الجهة الشمالية يود تل حر موضم مدينة ميقة » دل 
تقش يرجح للستة الثاية عشرچ می سکم طر يان عل الها بآنوزسں »> بر سالسوږ آوے سج 
جا : 

رر 


7( شح بي ارمشت والجيلين فى أخاطعة الرابعة وأستقر الرآإي عل الها الرزشاب 
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موز جکرایه هتسر العليا ‏ من الجيلين اى طهطا وبيان بلقاشات 


و كدذلات فقن ورهب الثنائية الجنسية ء على غسآل #سدتد 
معان من الآلهة الت صورت الخلق * ولا كان أ تدر عن نون 
فأانه هو النيل المخصتب الذى يغرق الآرض بفيضه ويجعلها 
تات پنتا ج ٠‏ بل لق أعلن الها آوحد مرآت عديدة ` 


و یجب يجب آن نصسل الى مدينة الطود « طوفيم » القديمة ؛ 
تعش على معبودات توجد. عتها وتائق وفيرة » فهناك تنجد 
[مللال معید عظیم خصص للاله مونتو “ [ شکل ٤‏ ) “ وقد 
كان الها فى آر يع مدأئن : الأآولى أرمنت وأسمها القسنديم 
هرمو نٹیس *نطا«سه# > وتقع على بعد ما یقرب من 
خمسة عشر كيلومترا الى الجنوب من طيبة » على الشاطىء 
الآيسس وألطود ألتى توأجه إرمنت تماما وطيية ومدأموت › 
عل مسية بضعة کبلومتن أت شماأل اکر يت > أنه زب قدیم 
جد هته ةة . و کان حيو أنه القدس لصتس و کان پول 
فی الکشر الغالب پاس هذا الکاسر “ ولم یحدث الا فی زمن 
متاخ ء أن أتخدذ آيضا الثور كرمز له * وكان هذا هو الثور 
ہو یس )1( . و احا تا كانتت صوره تمشل درآس ڌللف 
الحيوات ٠‏ وكان ير بي فى حظرة مقدسة بالقرب من الحيكد 
و كان يشأهده الأوفياء والغىباء » وكان يعد رفضه آو قبولهة' 
الغذاء ألذى يهياً له بمتشابة النبوءة ولكن ذلك لم ڀکن الا 
تطويرأً متأشراأ لعيأادة آكثر قدما - 


وفيماً يبدو » لم يكن لونتو » آكشس مث غيره من آلهة 
الدن ›» تخصسس متميز فى بداية آلوهيته * ولكن من الراجح 
آنه بعد الرمق الذى تجح فيه الملوك الذي يطلق عليهم 
متتوحتب آى آولئك الذين يحملون أسمه »ء آن يعي دوا عق 
طريق الغزو وحدة القطى المزدو ج » قد شىا! لھا مار با 


و) اسية کي إللغة السرية إ به¿ طط وتوم مصاآدرء أل آلعهد اليا اسهد 
الاخريقى يقابل هبا وهو صتم عبد فى الجاهلية ‏ ز المترجم ) ٠‏ 


ا 


یآتی بالتصی ویحالفه الظف ۰ ولا كانت لديه > على الأخصس» 
موهيسة الحرب > فاته هو ألفى يخضسسع للملك الاقطار 
الأجنبية “ انه هو الفي آأسرع الى نجدة رمسیس الثآتنی فى 
. لحشات اأشندة على آرض معسركة قادش » ولقد ممع فى 
آرمتت تداع آنه “< ورقف شه يالاڵه الحارب بعل عتدما 
نشآت بين المصريين ؛ فى عهد امبر اطوريتهم الآسيويةء و بين 
السا ميان روايط متصلة * و يحسك الغزو الآشورى اقيم فی 
مدامود نصب يصور آربعة آلهة بهيئة مو نتو پر اس سيول ٤+‏ 
وكل اليها السه على الدفاع عن ألمهات الأربع الآصلية فى 
طيبة ؛ للحيلولة دون انتهاكها مرة آخری » وقد صنعت له 
تمائيل من البروتن تمثله فرق الآقوإس التسعة ‏ التى ترمل 
إلى مجموعة الشعوب المعروفة ٠‏ 


ر آشکال الآلھا سن ۹ س ٣۷‏ ¿ 


2 


ومع هذا » فقد بقيت ذكرى الزمن ألذدى دان فيسه لهه 
لجميع اتوأغ النشاط فى المقاطعة ٠‏ ولقد كان على الدوامج 
یظهر 'علٰی راس الجماعة الالهية التي تتثالف منها حاشيه 
آمون » تأاسو غ الک نف المظيم الى كان > قى عهد الدولة 
الوسطی ء ينتمى اليه » بأادىء ذى بد فما يرجح " و سد 
کان سيد طيبة > وفى عهد تحوتمس الثالث على الاقل اتخذ 
المىقات الشمسية باسم مونتو _ رع “ ولقد آل آمره أيضاًء 
على مثال اله قغط » ألى أن يتمشل تملا تامأ بالاله آمون وأن 
یطلق عليه مونتو _ رع ۰ وقد رتلت له فى العهد الاغيقى 
الآتاشید التى كانت تتغنى به بوصفه الها خالئقا رحيما 
بخلقه ۰ حقا انها كانت تھی باآنغام عسكرية تتس ذکسی 
حورس ادقو وخنوم يسم لنا پان تفهم كيف جرت الآمور 
فی ماک عبادة مو نتو ۰ 

کان یظهر فی آرمنت وقد أحاطلت به معبودتان > 
ترجعان » دون ریب > الى عه سحيق القدم : تأننت وايوتته 
اللعان لا تمرف عنهما ألا آقل الآشيأء ء والأول تعمل عي 
رآسھا ساقی تبات يلتفان فى شكل لولبى ء على هيئة صليب 
فى أقمى طرفهما الأعلى ٠‏ ومن الجاثن آتهما كانتا معبودتين 
قديمتين من معبودات الخصوبة فى اليف ويجدهما المع 
بالترب من آرمتت على كتلة من احج فى مقدس حاتشيسوت 
بالك نكت ۰ وعتدما أضغيت عسل مونتو خصائص شمسية > 
و بذلت الجهود لعمل مقاأبلة أو كى بين آأون ى الشمال 
ا( هليو بوليس ) وآون ‏ الجنوب ( أرمتت ) ء خلقت للاله 
زوجة یطلق علیھا « شمس . القط ‏ الزدوج س المؤنثة » 
رعت تاوی الى شيهت بتائدت ٠‏ وعند ذاك جاع الاله ألاين 
«حر با رع» الذىی صور مولده فى هيكل ميلاد آرمثت» والمتهدم 
اليوم ٠‏ وكانت التقوش التي تشرح الصسور تنوه يالنمل 
الفلكى لظهور أله الشمس هذا “ 


ا" 


و بقيام الآسرة ألثأتية عشرة اكتسب امون ( شخل ١‏ ) 
آهمية بانخة فى المقاطمة * أننا نتساعل : من اين جاءت هذه 
ألاهسية له » وقد كان الاله المغمور قى قريه يبه الصخيرة 
فى تهاية ألدولة ألقديمة ؟ وتنستطيع ان نثبن ذلك مما ورد 
عنه قديماً فى تصوص الأآهرام ٠‏ همما يسترعي النظ انه 
مسف فلك العص البعيسد كان اأسمه يتبادل » فى مسيخة 
مغاير5 » مع أسم اله قضط « مين » < بل أنه قي بداية الدولة 
الوسطى » يصيح التميين بين آمون ومين مستحيلا فى معيسف 
استراحة )١[(‏ ستوسرت الآول بالك نك › ومع أن التقوش 
كانت تستعي فى كث من الأحيان صورة الاله « مين » ء فان 
اسمة لا يظه على الاطلاق ويدعي الاله على الدوام آمسون 
آو آمون س رع ٠١‏ وتشي هنه التسمية الآأخضرة الى حسدوت 
امتزاج ملف نهاية الدولة القديمة ٠‏ وفى السواقع »› يقرا 
الك نك فى اخ الشرن الماضيى ء آسماء املك بيبي الآول 
یتبعھا ذکس « الحبوب من آمون _ رع » سيد طيبة » “ ومن 
الجائز إن الملك وقد آراد كذلك آن يستحوة لنقسسه عسلى 
الانتساب لآلهة مصر العفيا »> عمد آل تشبيه آمون پأبیه ر ع “ 
وكان من شآن العملية آن تكون أعظم يسرا بما أن أسم الاله 
يطا بق الأصل الصري « امق » خي ٠١‏ وكان هذا « الاه 
الخفى » يمكن آن يتجلى فى كثيں من الآشكال » شكل رع على 
الآخص آو شكل « مين ۾ ٠‏ 

وعلى آية حال فاندا نجهل المعشى الأول لاسمه ٠‏ ولقسد 
قو پل باللفظ الیربرى آمان ومعثاه ماع )۲( > ويمکن آن 
يعزز هذا التقريب ارتياط آحسد جيوأنات آمون المقدسة 


7 لكان العد للراحة » او هو جوسق پعد غی طریق عوکب هید تودع په الاسیای 

القدسة ‏ إ القرجم ) ` 
راع دا محرد اشابه وتي وال القاريء أل التسلبق الوارد غي إعر إتکاب ٠‏ 
الترجم ) " 


القديمة عن آمون ء فانه يتچلى بجميع خصائص قدرة.الهية 
تالت چدور ها تماما فی رحن صعیس من الإا‘زص ہو س درن 
ریب الكرئك الحالی » حیٹت يحتملل ان پکون قد ولد وزیں 
آخ الوك المسماة منتوحتب ” ولقسد استولى هسذا الوزير 
ولذ يدعي ا متسيس } امشمحات ) على .اذك وقام پتاسیس 
الآسرة التانية عشرة ٠‏ وعند ذأك أزدهن جظ امون ° و يعد 
آن آصبح اله الامپرأطورية › لم يتوقف تزايد هيبته ٠‏ أنها 
جقيقة واقعة إن علماء اللأاهوت فى طيبة قد كشسغفوا عن 
قدرة راتعة فى وضع النظريات ٠‏ لقد آمكنهم إن پستغلوا 
تماما الخاصية التی پهيوؤّها أسمه : « الخفى » “° وتعرفوا 
هويته فى آعفلم الآلهة قدرة فى جماعة الآلهة المصرية ؛ 
وآفأدو! من آفکار همو پوليس عن لق العالم و يما آن و إأحداً 
من آعضاء الآلهة الثمانية 08 فى همو بوليس كان 
يحمل نفس اسمه فقد جعلو! منه الها آزليا - 


ومع هذا ء لم يمنعه ذلك من آن پںتیط ۔ عل غرار 

جميع الآلهة' المحلية س بجيرانه ليسكون معهما ثالوثا. ٠‏ وقد 
كانت هناك الهة كان حير انها المقندس المقاب وهی موت 
( شكل ٠١‏ ) > ولعلها « الأم » النموثجية › كانت تقيم قى 
مکان قر یب جدا » تحیط به من ثلاث جھات بحرۃ لھا شکل 
= دار ی و تسه 3 رق Achêronu‏ (1) * وقد عدت موت 
قرینته ونسب لهما این هو خنسو ( شکل 1۳ ) الذى كانت 
شخصيته مزدوجة.. على الآقل فى العصس امتاخ : ۵ نس س 
فی طیبة ۔ لضرحتب » و « خنسو ‏ الئی ہہ پحسکم ہہ فی نا 
طيية » " 


قم ال الجتوب من معيد آمون بالكرنك وإطلق عل الحى اللىي إقيم بالقرب من تلاك البحيرة 
والذی کان يحوي عبد عوت .. از الترجم ) * 
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(i. kees a, Eg&) ةıطز‎ ةuطk‎ 


و لشف تعددت آمكنة عب ادة مون فی إلدطقة * وقى 
الأقصسر كان للاله « حرم .. الجنوب » وهو أسم معبد الاقصر 
الذی‌آعید بناژہ فی شکل راثع؛ فی مهد امنوفیس(امنحوتب) 
الثالث “٠‏ وعلى الشاطىء الأيسر » كانت تقدم له العيسادة 
قي المذرے الڈی اتخذه كل من متترحتب وحتشیسسوت پعده 
جحو تمس الثالث » جوسقا مقدسا بلع الغاية فى السروعة 
المعمارية » وفى مدينة هايو » وقى الأمرة البشرين » عرفت 
میا کل لآمون تحمل آوصاقا متثوعة : امون ہے پا س ختتی 
وآمون ‏ تا شتیت وآمون ہوکتق ۰ ویدور قى ذهق ألىء. 
انه تجاه هیاکل مختلغة عل رار هياكل السيدة العترآع 
« شوجردام » التي توجد لدينا ! ومرة آخرى لنقثصر هنا على 
متطقة طيية ء بما آن عبادة إله الحاضرة تشعبت فى جميم 
أرجاء القط ٠‏ . 


تپا“ 


سنعود لنتعحدث فى أطناب ء عن أمون أله الاميسأطورية 
عن على لاهوته المعروف لنا معرفة جيدة من وتاتق عديدة ٠‏ 
ولوجد » فضلا عن هذا ء مشكلات عامة جدا تتصل باأئديانة 
المصرية ٠‏ ويكفى أن نوضح » فى هذه األاونة » أن هذا الاله 
الذى قدر له آعظم مصير » تتعمق اصوله تماما » كالکتي من 
الآلهة غره » فى التربة المحلية التي استمد منها المجد ملوك 
حملواأ اسمه وعيقرية علماء لاهوت آوتوا القدرة على تعميق 

ولكن طيبة كانت زاخرة آيضا بكثس من الآلهة غره - 
و نهم حاتحور ( شکل ۸ ) وآنو بیس ( 'شکل ۴ ) اللذان عيدا 
فى مدرح الديس البحرى » وآدكل اليهماً الجباأنة ٠‏ وكانت 
حاتحور تتقيل عبادة على مسساقة أ بعك ای الجنسوب فى 
« موطن الحق » »› أی دير المدينة الحالی حیٹ کان يعيش › 
فى عزلة ء عمال الجبانة الملكية ٠‏ وكان الجبل يرتفع فوق 
وادى الوك » بما يدعو للدهشة » وهو يتخدذ شكل هرم ٠‏ 
وكانت تقيم به الهة يطلق عليها أحيانا « الشمسة » وأحيانا 
آخرى « سجن » ( تلك التى تحب السكون ) وهو اسم rs‏ 
أختياره » بمىفة خاصة » ليطلق على الهة موتى ٠‏ وكانت لها 
أيضا مخارة تقدم لها فيها القرابين وتقع فى منتمىف الطريق 
بان دی الدينة ووادي الل کات ٠‏ و کان خنوم ومعپودات 
الشلال تستحوذ كذلك على معيد الشاطىء الس بى » فى 
ألأسرة التأسعة عشرة ٠‏ 

وإذ! أضفنا ای هذا آټه كأن پو جد » دأخل فتاع معسند 
آمون فى الك تك » ذأته » معيسكد لبتشاأح »> هيف لاو زیریس 
صوب الباب الشرقى › كما آقيم فى عهد متاخ على مشية 
مق ألباب الجنوبى معيسد فيه أنجبت الالهة آويت ‏ نوت 
آو زیریس » وقد تجڃممت لدينا معملومات فى تلك الدطلةقة 
ندرك منھا الى آی مدى كانت العباداث المحلية وفرة ومتبأينة 
فی مصر ٠‏ 
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والى الشمال من طييسة ؛› فى قفط » کان يسود أله 
غریب : و کان یصسویں مں تد یا وبا شدید الالتصاق پجسده › 
رافما بيده الیمتی التى کان پدعها تسر فوق کته سوطا 
دون آن يقبض عليه حقيقة ٠‏ وكان عضوه « منتصيا » 
وفي معظم الاحيان تتخذ بشرته اللون الاسود وهو ما يمثسل 
رمن الخصوية اكش ما يمل اللون الحقيقى للشخص ٠‏ وقد 
ساد « مان » هى انواهع شى کل الوادی الم اوی الدی ينق 
عليه « وأدي الحمامات » و شترا ما ر بيطت الصو صي بيشه 
و بين اقليم الجتوب ٠‏ وال الخلف من صورته يوجد فى الحتي 
الخالب» کوح القش الذدی کان يستخدم فى الاصل معيدا له“ 
ولاجله يزحق الزنوج وقد عغرسوا ريشة فى مع شم > في 
اتجاء سارية اقيمت * وكذلك ذهب الظن الى انه يرجع الى 
اصلآجتبی» افں‌یقی دون ریب “ ولیس مستحیلا آن کون قد 
چاء عن طريق قفعد ء لانهاً منتهى صريق الح الآحمس »> عند 
اندیل ۰ ونکجن پبدو آن أصل « مين » يرجع أل إخميم التى 
تقح على مسافة !بعد الى الشمال ٠‏ ولقد طابق الاشريق بينه 
و بین انهه «بان» ٠‏ و كان يقدم له شس مصر عظيم الحجم الذى 
یاششا مهدر للقوة اأجتسية * ولتد اسثعار مثه جاره آمون 
صو ز له ف شخصيته ايضا ٠‏ وقد ارتضع « مین » ۔۔ فی مقسایل 
ذلك الى مرتبة الاله الآزئى والخالق » مما كان يتلاءم مع 
لی مز الانهی تلخصسب ٠‏ ورقف عدت أيز يس زوجة له كماأاعغكد 
-حورس اپتا له < وکانا يظهر ان أحياتا معه في النقسوش 
العديدة التی تر کتها فى جميم العصور » البمثات التى كاتنت 
شذهب الى وادی الحمامات پحتا عن جح ٭« بخن » ٠ )١(‏ 


ومع هذا ققد كانت العبادة المظيمة أ#آخضرى الجاأورة : 
عہادة ست ( شکل ۳۸ ) ۰“ وكان الاغريق بيطلدقون نسم 


إل الست > 


ڙه جرکسس ہہ ا 


» [صتاع تيفون » على أقليم نټ إو آميس الذى ولد فيه 
ست والدی یقع بالترب مث کوم بلال الحالى ۰ ولقد‌کان‌فی 
المصور البعيدة الها کخره من الآلهة عل اليغم من معار که 
التی خاضنها شد حورس وکان كذلك یقوم یدور فیالآساطین 
الأسية وقي حماية املك ٠‏ ثم شبه بالشر هينه واخست 
تح جانبا مع تزايد آهمية عبادة آوژیریس الى حد تنا 
لا تعرقه معرفة جيدة ٠‏ 


f 


۸ ہہ صوکاریس ۸ ب سیت 
ر الآاشکال ۲۸ ء ۲۹ : ۴١‏ ۽ 
ویقص جروفنال احصعسل (۱) آن فی زمنه تقاتل آهل 
آمبس مح آهل دتدرة ٤‏ جيرا نهم فى الشمال » وآنهو! صر أعهم 
يأالتهام لحو م البشي * آلم پنسب أعداء آشسيآع ست ايهم 
چرام شنيعة جمعها اللاتينى السأاخر دون نقد واف ؟ 
yk ok Kk‏ 
و يمواصلة الايحار هبوطا فى النه » تمسل الى دتدرة 
تنتورس. كا٣واصه٣‏ التشديمة ° وهذا تعبيس مصرى معتساه 
« النتمى للالهة » ٠‏ وقد كأثت تلحق هذه الصفة فى الواقع 
يبأسم المدينة » وهو آون > لتمييز ها عن المدينتين اللتين 
تحملان نفس الاسم » هلیو بولیس وهرمونئس ۰ ولقد كانت 
حاضرة مقاطىة » ظل اسمها يکتب خلال زمق طويل » برمل 
ر۸ تعبات ,۽ شاع ساج لاتیٹی ولد خی اکوینم وای عام ٤٣‏ ۽ ٠‏ 
وتوفېی وال عام ٣٣١‏ ۰ وقد وچه سځریته ثللينة کوة وزراية سه مساویء روا ۰ 


و#صسيدته الخامسة عشرة عن مص وفيا يعدد دوف الآلهة من حيوان ونيات بروج عسانة 
عفليعة ‏ إز المترجم ) * 
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سساح پحمل ر يشة و كانت هذه وسيلة للدلالة عل نها كأ تت 
مقدسة ۰ وکان پق! «یت » آو شیء پقرب من هذا وقد عرفت 
[مثلة تأدرة لاله تمساح تطلق عليه تسمیة کهنذه فی آماکن 
آنخرى ء ولشعار مقاطعة دندرة ولاسمهاً آپضا تار پخ شدید 
الف أبة پس الى اى حد خان يمكن أن تختلاط قيه النازعات 
الأاهرتية و التنخليم الادأرى فى مصير القديمة ٠‏ فان سباق 
الذی کان چزعأ من تأاسوع أمون فى الکر نك › قد ظھں پهذه 
الصفة فى دندرة حتى عهد الاسرات الوطنية الأخرة بيتما 
تقصس احدی العجالاات التی پحتمل ان تکون قد شتہت بحسد 
ذلك آن سبكت هو ست فی دتندرة وهذا یعتی آنه کان يطاره 
باڈ شفقة في مقأطمعة أوزيرية » ومع هدا قانه لم يحسدث 
الا فى عهد البطالة آن هتمت صورتةه التي كاتنت تأدرة 
وأستيدلت بها صور آلهة أخري ١‏ ولقد وصل الام الى أعأدة 
تسمية القاطعة « آجدى » التي أستعي من اسم إلمحعد الذي 
ولدت فيه !پزيس. فى أليوم الرابع من أيام النسىء ويوجد 
ذلت القدس الذي أشار اليه أسترابون »> الى الجتوب تماما 
من معید حاتحور ۰ 


كانت حاتحور » فى ألواقت ء ( شكل ۸ ) الهة دتدرة 
فى كل العصور القديمة ٠‏ ونحن نعلم نها كانت تعبد فيها 
متت الدولة القديمة ولقد خصص لها الك پیبی ألاول تارا 
تذ كارية عديدة : منها تمثال صغي لها من الحج الجرى 
الصلب کان پمتله پكساآء ميد « سسد » › وتمثال خن آثمن 
کشر مشه ء لآنه من الذهب سو لل ٭ راکعا وهو يتهياً لتقديم 
صسورة ابتسهة الموسيقى « أحى » للالهمة ١‏ لقى كانت 
معبودة قدیمة جدا یجدھا المںء فی مهد ما قبل التاریخ ویرد 
ذکرھا فی تمسوص الآھںام٭ وکانت قں غدت توصف پعپارة 
« تلك التي تتتمى لدندرة » ويحاول املك التوفى آن يصل 
الى المنطقة السماوية التى تقطن بها ٠`‏ آولې ڀکن اسمها 
تی « مسکن ‏ حورس » الصقر الذی یحوم فی آیعد مناطق 
السموات ؟ لقى كانتت آيضا بقرة السماء ء المبودة الكونية 
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٣لمظيمة‏ » الى تلد الشس °١‏ وعلى السرغم من موقن 
الآسطورة ٠‏ لانه لا پوجد لدينا أي قصة متمصلة لها ؛ ققد 
سمحت للشمس آن تعللم» فی ظروف اخری» من بین قر نيها ٠‏ 
قش أعرت هدفه ألقعة بع ذلك ا نأ یت آو ا البشسنة 
« مشي » » الفيض العظيم » وهو خلق لاهوتى خالص ٠‏ 
وتشهد هذه الدلائل القليلة على أنه »› متسندذ أقدم الوثائق 
ألدينية » وجد عمل لاهوتى كان قد وصل الى تشدم عضلیم ˆ 
وهو ما يدعونا الي الحذر فى آن نتصسور اكتشإف علامة 
عصول آکش حداتة حجان نلتقی ببعض الدقائق إف التعقيد ات 
اللاهوتية ٠‏ بل إن الكش من خصال الاآلهة » األتى تحددها لتاء 
.فى دقة » نقوش المعبد الاغريقى ‏ الرومانى » ترجمع أل 
آقدم العمصسور " 

: شبھها کتاب التو اويس بالالهات الآجتييات‎ Et: 
ليست « سيدة ببلوس »۾ ء تلك الالهة « بعلات » السسامية‎ 
كتلك التى تسكن سرابيط الخادم > على. مقس بة من منساجم‎ 
اروز فی شيه جل يرة سينام و « سيدة ہو تت » على سأحل‎ 
الصومال القصى ؟ وقفلا عن هذا » فقد كانت على الدوأم‎ 
أن الأسباب التى‎ ٠ المعبودة الكونية العظيمة المتبطة برح‎ 
ت پطها بالشمس كانت موضوع أسطورة أتاحت لتا المعساأيد‎ 
التي إقیمتث فی العهب الاخ الى جاتب نص آد ہی جميل‎ 
مکشوب بالديموطيقية آن نمید تشکیلها ۰ کان رع مازال‎ 
ولكن ا بنته‎ ٠ يعيش على الآرض ويتولى بنقسه حكم البشرية‎ 
تفضوت لم تکن تقیم الى جوارہ فی مصر ۰ بل کانت‎  روحتاح‎ 
تقطن صحارى الدوبة الشرقية فى صسورة لبوة ماتوحشة‎ 
“ ومخيفة تقذف عيناها التار و تلتهم لحم آعدا ئها ودمهم‎ 
ويرغب «رع» فى أن يحضرها اليه » وذلك دون ريب لأآنها‎ 
ابتته ولانه يحبها وكذلك ليجعلها حامية له وقد کان علیا‎ 
بقدرتها “ ويعهد بمهمة حملها على العودة الى الالهين ٭ شسو‎ 
بصغة خاصة »ء مخلصا لع وكانڻ‎ | 

يحب آخته تفنوت العی کان یجب آن تصبح زوجته " 
AA‏ 


وکان تحوت سيد کل سحر وکل جلمة مؤثرة ء قادرا عي 

تهد تة غضب الالهة واستئناسها < ولقد آخذ الاثتان سبيلهما 
الى قط سوجم )١(‏ البعييد حيت تقيم وتحولا الى دين 
لوصول اليه ١‏ وان إحد مواضیع حديتهما الكمال أئذي. 
بلغته مصس ء بلد ع والتيل الدى يجتازها والمقول المزروعة 
يانعة الخضرة والقرى والدائن التي تجعل مٹها پلدا نظ - 
وأذا قدمت اليها » فستشيد لها المعايد وستقدم لها کل یسوم 
الغزلان وألتياتل والتيوس التى . تعودت مليها ٠‏ وسيضاف. 
اليها النبيذ الذى يجلب النشوة ويطرد وساوس القلب ١‏ ولن 
تنقطع الموسيقا والأتاشسيد وآنسواع الرقص .فى ساحات. 
آپوأبها ٠‏ ويرفق تحوت الحركة بالقول ويقدم لها اناع الجبين. 
للمرة الآولى ويضيف اليه الصيع السحرية ٠‏ 


ولم يكن فى استطاءة الالهة مقاومة مغريات الرسولين 
الالهيين > المتقافغرة ٠‏ ويتآلف موکكسب پهيح : من قسوتد 
وآقنرآم غريبة مضحكة » ویصحبه پس وجیتی دهما پعزفان 
على القيثارة والعود ۰“ ویصی شو نښسه بوسیقیا ولا پیکضه 
تحوت عن آن يصف في القأاظ سأحرة د« الل المحبوبة » 
ألتى يتجهون أليها ٠‏ وفى البداية يصلون الى فيلة حيث تقوم 
باسخقبال الالهة الثى عادت رأضية ء سيدات توجن رءوسهن. 
بالأز هار وآخذن يحتفلن بمقدمها عسل صوت المصلصلات. 
والطبول دهن يغنيت ويرقصن » وقد انضم اليهن كهلسسة 
يعزفوتن القيثارة ويحملون على ظهورهم غزلانا ويقشدمون 
آوانى النبيذ و باقات الأزهار والمن وتيجان الورد “ وتصبح 
اللبؤة المتوحشة حقا وقد طهر ها الماء المقدس الهة الحب : محيا. 


(ڈ) قط بیجم او پیکم ‏ اختلف علماء آلآثاں في موقد فلك ادجم إ بروجش ) 
آله يرجد الى المرق من مدية الكأب > بين الل والبحر الاجم ویشرر پوتګر اله في 
جھة يعد کثیرا الى الجتوب اما سكابرئي غأ٥٣دطدذط‏ فقول انه بیجد ې السودان . 
الیم پیت ٠‏ ضیف ( جوتیه ¢ ال عدا اله پذاکر عرارا عدیدة مرتپطا مم پولت وپلاد 
الالهة إ يالاد العرب  )‏ ر المترجم ) ' 
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جميل » شم تلتظىه عقائصس عظيمة وعيشسان تلمحسان 
از صداز تاف ` 

نم تستم الرحلة وتستقبلها أذرع مبسوطة فى كوم امبو 
وادقر وإستا وعل الاخص في دندرة . مدينتها : وهی « مش 
القلب » و « آمكنة تفتوت » و « الموضع ألذى تبه تمنوت » 
ألذى قال عته تحوت : « أن البهجة تسسوده وفيه يتدم لها 
أالشبيد » دون أتقطاع » قبل إية الهة اخرى ٠‏ ولقد تبتها رع 
قى جبينه مثل الحية يوراييس )١(‏ لتدافع عنه ٠‏ وقد غدت 
إلهة الحب ء مع احتقساظها الداتم پالچاتب المنيسف في 
شخصيتها وهو الذدى جعل منها اللبؤة المتمطشة للدم ٠‏ انها 
-تمثل « باستت » الوادعة تماما ولكدها فى لحظة يكن آن 
تتحول الى « سخمت » الرهيبة التى پتبعها ركب الكوارث ٠‏ 
.وقد عیست الأسعلورة عر طييحة أ حب أل دو.جة ء ألخالقة 
وألمدمرة على التناوب بطريقة راأئعة فى هذه المظقاص 
التكميلية للالهة التى تساول الأسطورة شرحها “ ولشد امثدت 
عبادتها الى كل الدائن التى استقبلتها فى مثل تلك البهجة 
دالت کانت تقیم ال الاحتفال بعيد « لقد آعيدت'» ٠‏ 


علیها أفرودیت + وشي الاسم الذى يشار الها" په ف الق 
لا غیس یقی المحفور على دائىة الکور نيش فى واچهة معبدها 
العظيم ٠‏ ألم تكن « الجميلة » و « سيدة الحب والبهجة ؟ » 
وقد آطلق عليها فى تو ع من الآورأد » مسيدة األموسيقا ء 
سیه ا غذية أالجوقة ¢ مسف 5 ديح ٤‏ اسیک الفرح ( دور ) 
سيدة رقم البالية وسيدة المرب ٠‏ ومعلمة الرقس - وقد 
کأٹٹ آيشاأً سيكة ألنشوة اتی يسمل ا یع سر آجلها + وم 
الجلى إن هذه كانت وسيلة للاتصال بها > و بالاضافة أل ذئك 
كان يحتفل لأجلها بعيد النشرة هیب لوال حمست ايام 
قى شهر توت آول شهور ألستة المصرية ٠‏ 

٠‏ () الصيغة اليوتانية الفط غه الذى يقابل عرتن في الاغة العربية وئ لني 
عظيمة » تاكل الحيات كما جاء فى المراجم العربية - ( الترجم ) ٠‏ 


ا 


i: 


وكان آحب الأشيام الاساسية المقدسة التى تصساحيها 
جون اتقطاع قی. د ندرة آنية اييف و لکن کان يوجد آيطضاً 
اتاج وإلساعة الطائية والمصلصلتان ) شکل ۲١‏ و ۳۲ ( ٤‏ 
وآوأني اللين ورمز معقد كأن يعي عن قدرة الالهة الكونية: 
و هیکل ايلاد و اص ح و آشر! إلعشد ۾« مثات 4 اذى كأن 
يرمق كذلكت للحياة ٠‏ وكانت تشمثل » فضلا عن هذا » فى 
« مثات » والممىلصلات وكانت هى التى تستقبل‌الكهنة وتقوم 
باعدأدهم لليهجة اأضرورية للدتو متها فى الأعمدة المصلصلةء 
فی بهو الأعمدة ٠‏ وکانت تمٹل فی تمتها رآس حاتحور 
عیتها - | 
ومن الشعى الستعار الثقيل » كانت تيز آذنا بشرة + 
ذكري الشكل الحيوانى الذدى كائت تضفيه عليها الأسطوزة 
القديمة * وفوق الوجه المحآلق كأنت تستوى الصلصلة 
« سشات » ( شکل ۲ ) التي كانت تيعد الحرن والالم باقل 
حقيف ٠‏ ومن هته الآلة التى كان يسكن آن تكون الالهسة 
عينها » توجد نماڈح قديمة جدا ˆ 


شکل ۴١‏ و ۲۴ ب الصلصلة ى سخي والصلمكة سشاب فى دلدرة 

ولكن بما آن آفروديت الاغريقية كان يمكن آن تكون 
أيضا الهة كونية ذأت جاذبية شاملة والهة خالقة » فان 
حأتحور حافظت من اليقرة السماوية » الى كانت فى 
الأبدايات الأول » على قدرتها الآزلية “٠‏ لقد.كائت خالقة › 
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,لیس فقط لآنھا کات تجعل التبأات پلموء› بدلا عن ارموس . 
ر الجساد » ولكن لانهم چعلوا منھا پسپپ اسم « الام .» 
٣‏ تمہت ) ألشبط ا اقا بل لأتوم ) تم ) > الخال + 
ولان ويها يحوى مكان الجمبل الآبدى امي اليل :الت 
كانت تعود وتولد › صخيرة وچدیدة » کل صباح “ لقد کاڼټ 
فريدة ٠‏ وقامت بخلق جل الكائنات وعيلى الآخص الآلهة 
والیشر ء .ولهذا ا پد هش ارم عندما يجدهاً ألهة شمسة 
معادلة ابشوية لرع 

وهی تشبه ایزیس > التی تسود معها فی دندرة . ټی 
انها فی آکش من تقش تسستعیں من ایز یس عبسسسارة 
كان من العيادة ان تجىء قى التصيسوص خاصسة .بزو جة 
آو ل یں پیس : لقد اعت للوجزد فى « اتدى » في بهار ليذة 
« الظفل فی بهدہ » وکان لھا کأپز يس عديد من الأسباء ٠‏ 
وكذلك > آعطيت لها .فى الآعتاب العليا لبهو الأعبدة في معب 
أدذو 4 السيادة عن تلا تما دة و سخا فة فی مصس “ و یسك 
دیل ألامسأطورية إلحدينة اسح | لاعتقاأد الشعبى يسپ 
لهأت حأتحور سبع چنیات قا عات خان 3 کان يظن تھا ال 
مصبيس الأطفال عتد مولدهم . ولقد عینت لها مدائن فی مصر 
عرفت بالعبادة العى كانت تقدمها للآلهة ء» ولكن فى داخضل 
هیاكل اليلاد » حيث بجدها المرء مرارا عديدة » لا تتطابق 
القوأتم مما پدعسو الى الظن پآنها آراء جاءت فى حقبة 
باخ" * و یشهد أ شار IT.‏ العبأدة عن ما گائت تسٹحو د 
عليه « ذهب الآلهسة » من تقشديں ٠‏ وعشدما نجدها فى 
و القوصية » آو فی « هرا كليو بوليس » ° فاننا لا تجسسده 
لاهوتها » كيا إن الخصائص المحليبة التى تمل بعبادتها 
تظل في معظم الأجيان غ معروفة لنا 


لقد کون لها فی دندرة مغذ القدم شالسوث مع سورس 
پوصفه زو چا و « احی » پوصفه اپنا ۰ وکان لحورس معید 
صخر بألقرب مل معيد ألهة اکاڻ ٠‏ وقد خسصس «لاحی» بداء 


۷ 


ذو أبياد أعظم فى آأقصى الطلرف الشرقى للمديتة القديمة - 
ولم یتیق مته الا پاب خارجی هائل الحچم ۰ وفی « خادت » 
وفی الجاټب الآخر من اليل ء کان یعید حورس ہہ چائ 
شهلى ب القط النزدو ع + ج‌سمااتوی اذى کان يقوم پور 
مظیم فی دتدرء والدي كانت تقوم حاتحور أجيساتا - 
بز پارټه : 

% 3# 

وإؤا كيا قب تجدٹنا الآن فی ایجاز جتی هريو پولس . 
فلپیس مرجع هذا ال آن عبادات آو ديانات مقاطعات مص 
العليا من المقاطعة السابية الى المقاطمة الخامسة عشرة آقل 
تشويقا ٠‏ يل إن السيبب الوحيد لذلك هو فقس وقائقتيا 
با ستشتاع الاله ومین» الذى صادفناه فی قط » و «آوزیں یس» 
آلذی ٹحتفظ به لدا ”ˆ 

و بالشرب من مديتة « هو » التي كان يطلق عليها قديما 
دپوسپولس پارفا »> کائت تعہد فی باملڀو الالهة باط التى 
کان پرمن اليها في العصور اليداثية پرآس آدمی ترز مشه 
إذنا بقرة يعلوهما قر تان يلتوى طرفاهما للداحل ( شكل 
٠ ) ۲۳‏ ولا كانت شخصسية باط قد طغت عليها شخصية 
جارتها القوية حاتحور فقد حول جسذا الرمن » فى الدولة 
الوسطى » الى المصلصلة سشات ( شکل ۳۲ ) ٠‏ ومن المؤكد 
آن الها بأسم سبك کان يعيد آيضا فى نفس اكان ٠‏ ولسكن 
ليس مق العروفي آنه كانت توجيب آية رأايطة بينه وبين 
ألالهسة ٠‏ 


لکل ٣۳‏ رمز الالهة اط 
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. وعلى مسافة (بعد الى الشمال » أچتذ پت مدينة ا پيد رس 
الیھا شتا فشيثا خل انتباه ٠‏ ومع هذا > هان اهم دوں خان 
يلعب فى القدم هو الدى كانت تدعبه مدينة « تيس » (طيدة) 
التي أعطت إسمها الى اول آسرتين مصبريتين ٠‏ وكان ألاله 
ألذی پەد فیها « آنورس » ( شکل ۲۰ ) الدى.يضع. على 
رآسه ريشا ويحمل الرمع ٠‏ وقد تاح أسمه للمصريين. اذى 
شس ر ۋە بأ نه و ڈاك ہے الفی ب نب شحصی من تکون ہہ بحيدة » 
بآن يلحقوه بأم.طورة عزن حورس » الى انتزعك من صاحبها 
اتی دعت ألحال أل البحتث عثذها * .كما آنهم شبهوه تشبيها 
آخر أرتضع به الى مرتية الألهة التى اششسكت فى البحث عر 
عیب رع » وهي الالهة القصية « حاأاتحور ہے تفشوت » ا ولم 
يکن ورس جيشذاك إلا إحد أشكال « شسو ٠٠»‏ وإكن هذه 
التطلورات التى ترچجع الى زمن متاخ » على نحو مأاء > لا يچب 
آن تلقی فى مدرچة النسيان الال القديم انی کان له شان 
عظيم فى الدولتين الشديمة والوسطی پما أن كثرا من التاس 
کا نوا ملو ن أسحمصة ء لقب كان محأر بأ قاح بحسا وة رع من 
ٹ سا شس الحنين ا پو قسن وأکخحف چا تب حور س فی صر ا حه مع 
ادنا . و فی ألاسرة اإخامنة تښ 2 ن آلھا کو نيا ء آز لیا 
وخالقا ٠‏ واتخذ شريكة له الالهة « محيت » التى خد ها 
تاجسد فى لبؤة مما دعا الى تمثيلها « بتفنوت » ٠‏ 


ولکن غتدما حل آوز ینیس ) شسکل (¥١‏ معلل الال 
خنتی آمنشيو + ( ذاك الذی ے یراس ہے سکان الغرب ) الذى 
پر جع ال زمنڻ سحیق القدم » کاله جتازی فی آبیدوس تان 
شهر ته طخٿ ؛ شيشا فشيدًا على جميمع معبودات المقأطية : 
الأخری ۰* لقشد کان تك مللك مرن ملوك الأسر تي الآوليان 
قیماً پيدو » ضر یحأن : واخد فی سقارة والآخں فی آبیدوس 
على سقح الم تغعات الليبية ء » قي مكان يطلق عليسه اليسوم 
« آم العقاب » ٠‏ وكان من المعثشد مثد حضفائ « اأميلينو » 


اسه آن المصريين ظنو! آن قي الههم آوزيريس يقسع 
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فی ذلك الكان * ولکن كاد يكون من الموؤّكد آن الق 
ظل الى عهد متاخ جدا قانسا فى معبد الاله على حافة 
الأرض الزروعة* ولقد دأ پو ع أحضاأر ألمومياوات فی رسلة 
ج إلى الدينة المقدسة وأقامة أضرحة فيها آو عل الآقل 
مساب چتازية » لوضعها تحت حماية اله کان پيسي الرور 
صوب العألم ألآخر ٠“‏ ومنل عهب الدولة الوسطى > فی معید 
[وزیریس العظیم کان يحتفسل فن کل عام بشسعاش الاله 
الميوبة * وكان الكهنة يقومون بثنظيم تمثيل حياة وموت 
و پمٽ آوزیريس فى نوع من المسرحيات وكان آهم أشخاصضن 
الحاشية » يؤدون ‏ بتسكليف من الك . ألآدوار ألتي تبلغ 
آعظم درجة من الأهمية وعلى الأخص دور حورس ٠‏ ولشد 
عمد آکٹر من فرعون مشل رميس الآول وسیتی الآول 
ورمسيس الثانى الى تشييد معابد جنازية فى ذلك المكان : 


مسر الوسطي والصسحراء الشركية د الشمالية ¢ عط ,عد : وععگ E.‏ 


بى اعظمها بجمالا ‏ جتى اليوم فى حالة من الصون عييبة. 
وهو مجبد سیتی الأول الذي احق په معبسد د الاو زيون ب» 
ممنعنوت  ١ )١((‏ وكانء المميسد السكييں يشتمل على سسيعة 
مشادس » خصصت للملك ,نضسنه ثم لبتاج ( شبکل ۲۷١‏ 
وحبوراختی ( شکل ١‏ ) وآمون ( شکل ١‏ ) و آوز یرس 
واأپڑ يس وحورس ۰ 

ولا .كان الموطن الاصلی لاو زیں يس وایزريس › غل وجه 
اليقين » هو لالدلا » .فاننا سنمود اليهما. فى المدينعين اللتين 
تمثلان موطنهما الاصلى ˆ 

دفى آخميم الحالية الى كان الاجىيق يطلقون مليهسة 
8 پا نو پو لس 8 7( ء8 کان | لاله .شال .» سوت تسسا آ پهد 
المصور القديمة ٠‏ وانا لنجد مدا نقس الخصائص التى 
تميزه فى ققط ٠.ولكن‏ الاغريق جملوه'آيضا معادلا لالههم 
« پیسی ¢ Pêrsée‏ آو ل ييه شا به لفظي بان أ تة #_ شه 
۾ الساه »۾ فور سيو س) الذی کان المصر يون يصفو ته په » 
ٽم دون شك بسبب المصدر الشرقی لأسطورة « ہںسی 4 یس 
واندرومیں eتغصمدمم‏ (۳) اللدین یمثلانء کما پېدوء بعل 
وعشتار ۰ وکائت « عبرت ۔ آزیس + واوا٤مممږ‏ قينة لاله 
الخصب - 


() يقع قير أرزيرس ( الأوزبريون ) عل بعد لمانية إأمتار إل الغري من الحائق 
الغلفى لمعيب العظيم وعلى محوره على التقريب ٠‏ وقد كشف عته عام ۹-۰۲۳ ٠‏ 

وکان قي الواقع معیدا جنازیا رمیا لسیتی الول اقامة سیت وانچزه مرنبثاح ونقشت. 
خیه تصوصن جذأزية عن کتاپ الوتی ۰ وکائت تردی فپه ‏ فی میاه حیض تهت سطع 
الآرض ہہ الشعائر الخفية إلثى تمثل مسيرة زیریس عع الشس فی العألم السقلى ليلا » 

٠ ) المتيجم‎ 

() ى مدينة الاله بان الحادل لين ٠‏ 

() اسطورة برس واندرو مید ۰ 

قیل هی الاساطیر آن اللهة ارسلت برس Fre‏ أقطم راس اليدررة eوuث‏ 4 
شر الاخوات الثلاث جورجين 0۲80١١8‏ اللواتي خرين المقول والقين الرعب فى الاس ٠‏ 
وچاء هي #سطورة ان قیامه بالهعة کان اعثرافا پبجچعیل برلیدك. a Polydecte‏ 
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صودة جخرافية من ملهطا الى اسي يرية ؛ عع بيان ااتاشات 


إلذی يدل على تمثال سیف 2 ذأت مكأنة + و كان لها أيضباً ميد 
عل الشاطیء الآیسس للنھں لا بعد کثرا عن الدیں الأبيض 
اشع الصيت " وفى عصس الوك المقدونيين » الحق بها 
إلملفل ‏ کولشیکس Kont enfant‏ ليتاآلف من الت لاثة 
ثالوٹ ۰ 

و #سلی الشاأطىء الآيمن » سمشل شرية « قاو السکيي » 
المدينة القديمة تيو ( كيو ) Tejébou‏ ) ¥{ ألتى سماها 
الاغيق انثيوبولس ٠‏ ولق دعا تشابه بين اسم الحيسوةة 


واسسم امارد انتية غامد >»١‏ فى الواقع » الى تماثلهما ٠‏ 


= ملك جڙيرة سرف Bri phe‏ الذے اواد هی واس دانای 1813٥‏ بعد بن الق اکرین 
اممف منك ارچوس بها فى اليم لخشية من تحاق ليودة مهبط الوحى من أن حفيده 
سیتشی عليه وعل عرشه ۰ وان عليه إن يذهب إلى اقاصي المالم وتكن يمسادنة الالهة 
ويالحيلة من قطع راس اليدوزة وقدمها لينرها ء التى تعمل صورتها منذ ذلك الدين على 
ترسها ٠‏ ويعد هذا النجاح الرائح وصل الى يلاد آلقرق يتمس لترة ع اتراحسة قي 
مملكة اوسا ء٠‏ وقد اتقد الدروميد 41370264 إبثة ملك ومنكة اشبوييا آالجميئة 
اذ أن فبتون إله البحر كان قد حكم يرباعها بسلاسل من حديد فرق رة افيمت على 
امواج صاخبة کی پذل کبریاء ھا ے إ المترجم ) * 


¥ یج ا ی 


(ا) کان پعبد خی باتوبرلس [ عدينة الاه بان إ من  )‏ أخميم ع الالهة طريفس 
قرينة بان وأسمراً هى الصيخة الاعريةية الائهة عیرت ‏ أزيس ١‏ وشل ائه خيعا يبدى كان 
اسما البداٹی عبرت ویجپ عدم آلخئط بیتها مبين ايزيس لانهما شكرا على حدة فى كثير 
من المواشع ٠‏ وغطاء الرس الذی تتميز به هو خرص الشمس دقرا بقرة وهو ما پجسل 
مها مسيغة محلية لحالحرر ( جوتيه ¢ د : 

TEOOY  » TKWOY uطبقلا كتب اسمها بائلدة المرية وجاء فى اللغة‎ )١[ 
يقو جاردتر : فى بداية القرن الحاسم عشي كانت تمشل قرية قأو الكبم الواقعة علي شغفة‎ 
التيل اليمتى التي شم مميدا بحسلا برض أف عهد البثالة ء٠ وقد حملت اجار العبد الل‎ 
مديتة تسيوط أبتاء قصى واجتاح التيل القرية وحل محلها على عافة الصسحراء #رية المشماتية‎ 
ويزيد القول أن ثيبى وای الكبير وانتيوبولسر اسماء مترادفة تن الاله‎ ٠ الحالية‎ 
غنتری الذی یقاپل 8اعفصااة وټ اسه عل کت من آلآئار الچي عر علییا فی الوقم‎ 
ونست ُي پعضھها پسيد تيبو ۰ وکان بظن آن عختوي عو ادي عور مت ب يفون ولي‎ 
وعلى هذا تعرف الاغريق‎ ٠ لوح غي عتحف شیکاغو ياءت عبار ست الخلفر سيد تيبي‎ 
عنشوی کی الہہہ 8838 اتاک الڌی تصوړوه ماردا بيا ديه چرټل محرد تشابه لقي‎ 
- ودا غآن وصف عنتوي ہصست  تيفون بين تشابها بيث آلاسطورتين : المصرية والاغريقية‎ 

ز الترجم ) ° 


۸ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


وفى تلك المبينة > كان المصريون يقدمون نوعا من العبادة 
الى طاش‌ین من الکوآسر هما منتوی لە«راشھ و انا صسغږین 
یمتلان حورس وست وقد عقد الصلح پیتهما ۰ ولکن پلاحمذ 
آن قرينة الاله الاجم عن هذا الامتزاج حانت تفتس وغلی 
هذا فقد کان ست .[ شکل A۸‏ ) ۽ آساساء هو اله تپو ( کپو ) 
سمطەز# ‏ الرهیب ۰ ولدا » لم یکن تشساپه انتیه میاوړ 
امارد الليبى الذدى هزمه قل مع ست تشا پھا لفظیا خالصسا ۔ 
وفى أمكنة > لا .ريب قريبة » كان يقدم التكريم لبك 
وحاتحول.." 

و کان ست کدلات هو الذدی یسود فی « شاس س حتب » 
وهى هويسلس عتد الاغريق وشطب الحالية ٠‏ ولكن يدور 
فى خلد المرعء آن ذلك الشخص الہمشوت کان دون انقطاع 
هدقاً لطاردات آتبأ ع آو ز یں یس » آلذين کان يتن آأيد عند هم 
قى إطراد وأتخذت ألحدة لوضعه فى الظل واحلال غه مرخ 
الآلهة تحت الآضواء وكاتوا دون ريب أقل قدما * وهناء قدر 
لخدوم آن يبلغ الذروة شيا فشيئًا ٠‏ 

وفى المنطقة التی تقع جنوبی آسیوط » کانت توج 
حاتحور فی مجد 4 زنقعص (۱) وانتی باه ء آحد مدلولات 
ست فی بیانتی واصؤنر ٠١‏ وكاتت تصاأحبه الهة > لبوّة ء 
ھی سا تتا matyt‏ . 

أن مدينة آسيوط التى أحتفظت پما کان لها من اسم 
وآهمية فى العصور العتيقة » كان يطلق عليها الاغريق اسم 
لوكو بولس ٠‏ وفی الوأقع > کانت قد اتخذت پدل الذثب ء 
ابن آوی آو مجیتا بین أين آوى والكئب الستانس الذى كأن 
پمشلٰ الال آوفویس ( دب وأوأت ) ء فاتعح المطلرق ٠‏ أن 
صورته توجد على الدوامح قوق اللافتات الحامية التي تسبق 
بصفة اجبارية الاله وألملك ٠‏ ولكن علم لاهوته يکاد يكون 


٠ فرنكة‎ ©( 


۹ 


خس معروف لنأ + مع أن صورته توچف فى لوح الت لك مس؛ 
داتع الصيت - 

اوفي القوصية › على بعد يقرب من خمسين کيلومتس!ا 
فی تجاه تيحدار الشهن کا نټ تعبك عن اندو ام کالحال فی 
تاکز 3 هة پاسم حا تور شکل ۸ ( { و کات معبو 3ة ألهية 
وخالقة < وآحیانا کان يعد زوجا لها الال » وغ Oukh  «‏ 
الآغلام التى توجد فى ذلك المکان ۰ وکان رمرہ ( شکل ٣٤‏ ) 
تالف من سأق عود من السردی يتهض منه صلان تظهر 
فوقهما ريشة نعأامة »> مزدوجة ٠‏ 


شخل ۴٤‏ ) ړيز الاته اډ 

و بهذا تصل الى موطن تحوت » مدينة الأشمو نين عر يضة 
الشهة »> ومعتى أسمها جماعة الثمانية م#دمةوت () #شأارة 
أ جماعة الثمانية « آلهة ألآوأئل الدين تعأو نوا مع تخوت 
ى خلق العالي ٠‏ وكاك الاغريق الذدين رآوا فيه الههم هرمز 
يطلقون عليها اسم هرمو بوليس ٠‏ وقد أضيف اليه و صت 
«العظمى» ؛ لشمييزها عن ألمديتة التي تحمل تفس الاسم فی 
الدلعا ٠“‏ وبما آنها كانت تشع فى منطقة تكون فيهاً الآرض 
القا بلة للرراعة أعظم اتساعا من آية رقعة آخرى فى الوادى»ء 
فان الحدينة كاتنت عظيمة الثرأء والأهمية ٠‏ ولشد آبرزت 
الحقائر عناص معبد يرجع الى عص الامبراطورية الحديثة ٠‏ 


0d2 7‏ 7 س3 لاسيها في اللغة اأمرية حن ويقابل في النشة .السريية قماشة 
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وفى الجبانة › پخلاف اطلال معيسد آخضر يقشع فى عرض 
الحراء » توجد الد هالين الفسيحة التي حاتت تددن يها 
ليور ابى متجل المقسدس وحى القيسور التى كانت تهيا 
لتاس ۰< کان پقوم هنات قہں « بت آوزیریس » الٰذی پمتاز 
ہما پوجد فيه من محساولات للمنج بين الطسراز المصرى 
.والطىآن أ لاغ قى ٠‏ وكذلك يما بھی فيه من نتصوص ذات 
ابع روحی عمیق ` 


ومع هذا ء فشد ذهب التصور ای ان تسوت .ر شکل ۲٠‏ ) 
کان فی البدایة غںیپا عن هرمو ولیس ؛» النی خانت تعید فی 
انمدم اھا پدعی حچوز ٣uمزهعظ‏ زا وفاں جو انه الفدس 
قس تا < إن هدا ليس الا مسجت افتر اض * ولقكب ضانت تف 
انهه قديمة اتخذت اماكنها فى الجهات المجاورة وليس 
بالحری فی همو بوليس عيتها : وعلى الأخص الهة ‏ أرنبة 
CF‏ تیان هی « آونوت » “ رصي الناحية التأريخية ء فشقشد 
ساد تحوت في الاشمو نين مندذ أقدم عهد فى طاقتتاً آن نى جه 
اليه حتى لو إن موطته الآصط, كان غ بی آلدلتا * وکل 
آوثغت عليه كثرة من الحیوانات مثل آہی منجل ( ایس ) 
والقىسد وفی غعصر الاميراطورية الحديشة »ء کان يميس 
منم > قوق اکتافهم : و کان پېدو آنه على اتصال پالقس 
منف اليداية ء وتقدمه أحدي صفحات مغأمراته الأسطور ية 
ر هو يشوم ٻاليحٿث عن عان أالقم التي توارت ؛ وقد حش 
عايها فى مكأن بعيك وآحضرها ٠‏ وفي المظهسس الكونى 
للممركة التي وقعت بان حورس وست د يملا » عن حورس 
اتی جر حها اله اش ويشفيهاً بليايه ٠‏ ان الناظ الفلكية 
التأشرة ت بطله بوجوه القم * ولعله یدیڻ بصفته كحاسب 
للمواقيت لارتباطه بذك الكوكب فهو ألذى يقوم پنقش 


[<) اأسمة سن وي ارجم مصادر ا عبهة ال اسهدعن الصاری دالاغن یق رلته شل 
الود - [ المترجم ) ٠‏ 


آل مسر .۔ ژھ 


أعوأم ألات , خلال الاعياد املكية ألهيبة » على سأق نخلة 
التزعت غصوتها * وآفضل من هذا » أته يكتب على فاكهة 
جس ة الليع ( البرساء ) )1( المقدسة اسم الكت الذی يجب 
آن يصسبح وغةا لهذا ياتع الخضرة الى الآيد * ولقد اغشع 
الكتابة كذلك ٠‏ ويذ هب الظن الى آنه كان يقرأ قصة حور س 
وست يما آنه كان الوحيد بين الآلهة الذي يعرف الكتأآبة - 
وكان المرء يجك لأبحث عته لقراءة رسالة آو لخثم م سسوم 
اله ع »> aû‏ « کات التاسو ع الالهى ء 3و الآتأمسسل 
إلاهرة » ٠‏ ) 

إن تلك العحرفه بالكتابة تضفى عليه قدرآت رهيسهة ٠‏ 
انه ساح وکان پعتبر فى عهد متأخر آنه وضسع صيغا تمنع 
آولئك الذين يتلونهاً يصوت تفع قدرات خارقة للعادة - 
ان قصة « ستون خامو اس » پآجمعها تدور حول حیازة کتاپ» 
کان تحوت هو اللی کتبه بيش : 


سشسحر السماء وأالآرض وعالم الليلى والجيال والاأموإآه “ 
ایک ستفهم ما تقوله أطيار السماء والزواحف . كلها كائدة 
ما كانت < واذا قرآت الصيغة الثانية » لو انك كتث فى 
القير »ء فانك تستعيد الشكل الذى كان لك عل الآرشض 
وكذلك سشرى الشمس تطلع فى السماء مع لقيف آلهتها » 
واقس فى الشكل الذى كان له عندما ظهر » ( ترجمسة 


 ) ماسبیږو‎ 


3 اسه الخلي emu oD Schraper F#‏ لہج فرساء ہے پرساء عن مجم 
الحبوان للد اتور أعحيكد شي - 

د قا ايع حتيغة الدينوري : هي شجر عظام مثل الدب وله شم أخقس يشبه التمر 
حل جدا آلا گنه کریه ٠‏ جيد أوجم الآشراس واا کش رعق قاشره ء ٠‏ قال القريري عن 
محر :7 ويها اللبخ وعو تمر قدر الئوز الإخقر كان عن محاسن مص إلا أله اتقطم تيل 
سنة ۷٠١‏ هجرية * وقال مااع بن آبحاد إعو5 جلا فشرر آن اللي الذى اطلق اسعة عي 
جملة أشجار [خري الما هر الهجليج والهالج غي لاد النوبة وبلا السب ٠‏ 


f 


وکذلت پر آس تحوت « بیت الحياة » المں كز الي تعر فه 
حي العرقة فقي الاميرأطورية الحديتة وآالذى كانت بسنف 
فيه وتدرس وتنسح جميع التأعمال اللازمة للحز اي | 
أ اة مضا عفتها هی ألطب پبالتسية لر جال ٤‏ و العبأدة 
بالتبة للاآلهة ٠‏ تم شی پالتسبة لهرلاء و آولئك صنعالتماثيل 
التي تكون بديلة عن جسومهم وفقا للتسب وللمتامج التى 
حددها تحوت نفسه ء فى جميع الحقب العتيقة ٠‏ و کان هي 
آيضا الذى خلق اللغات إلتى تعیں بها الشعوب الآخسى عن 
ذوات تقوسها وغن أچأدة او صق وأجادة الكعاية وهو القن 
لسر ور ع للاقناع » ولهد! گان الکتاب يدعو ذه بهد د التعاپي_ 
الو شرة : 

یا تحوت » ضعنی فی هرمو بولیس 

مدينتك التى يحلو فيها العيش ! 

أعطنى ما يلزمنى من الخبز والجعة 

و اهيل فمى من الإلضاظل 

ھل یمکن آن یکون تحوت خلفی فى الصباح : 

أحصرى ايها أنكلمة الالهية 

هندما دحل آمام الاله سيدى 

حتی کون صادق المول (***( 

انت یا من لیذ لاء ألى اكان المامصی ۰ 

أقدم وآنفذنى آنا الصامت 

يا تعوت » أيها النبع الصذب للالسان الذى أصابه 

العطش فى الصحراء 

انه مخلق لذاك الذى بجد الفاظه 

ولكنه معتوح للصامت 

عنډ حضور الصامت > يجد التبع ( ٠٠٠١‏ ) 


AY 


إن هذا الدعاء الذى أعيد تسخه فى الصد كتييبات 
اليلاغة التى تر جع لالأسرة التأسعة عشرة » يتييىء سلضا عن 
روحانية بت آوزيريس السامية ` 
و کان القم » البدين الليلى نلشمس »ء هو الذى حدا أل 
أن يعد تحوت ملحقا » على وجه ما » لع < لقد رقع ألى 
ا الخال * وإذاأ صدقنا إنضول»ء فأنه کان فی ھر مو پو لیس :> 
منذ زمن مديد » لفيق يتالف من ثمانية آلهة س ريما كانت 
مسحقلة عن تحوت فى الآصل .. قأم فى مولد العسالم بدور 
جوهری ۰“ وپہا آن تحوت لم يکن يظهر فيه الا قليلا » فقد 
ظنَ أن هذه الآلهة كانت سابقة له ٠‏ لقد كانت » فضلا عن 
تجمعها ثنائية من ذكر وأتتي ٠‏ وكان يطلق عليهساً نون 
و نونت > المحيط الأول » وحح وححت؛ الفرأغ الذدى لا نهاية 
له . وککو وککت ؛ الغللمات وآمون وامونت ألذى لا يمكنڻ 
تح دش > ولقد کأنت تصسور پرعءوس ضسقأد ع و تھا پان اتس 
ذكرى العياة الصاأخية ولم تقرق ثمأما عن المستنقعات حيث 
تبدآ الأرض فى الظهور ء وقد آوجدت الشمس دون أصل 
فاه وآعدت لها العل الأزلى لتستوى عليه ؛ لقف سيوا 
مولدهاً الى زهرة لوتس (1) بدائية كانت جماعة الثمانية 
.قد آخصيتها » ولكنا نجه آحيانا آنها ثد خلقت بيضة 
خرجت »> متها الشمس ”7 وأن تاكب الأسطور تبن هنا منيىء 
بالايحاء ويبين تماما كيف أن المنكرين » فى نهاية تلور 
-طويل » وضعوا الحقيقة وراء الصور التى كاتت تسمح : 
دون سواها ¿ بر ۇیتها ` 
ولا كانت مذهالنظريات عميقة الجلور فی هرمو پو ليس 
٠فقد‏ وجدت توضيحا لها فى آمأاكن اقليمها القدسة » حيث 
;5( اة ulأja Nymphaea Jjj pg gî Nymphaea Caerules SŠSavign¥‏ 
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یر پد « غدیں السکین » و ۾ چزيرة اللهب » و م« ألتل الأزلى ». 
و و البيضة المقدسة » المدفو تة بالقرب من « الغدهر المظيم » 
الذی عمل على أن پعزل من جدید « پت آوزیریس » پد 
إلاخطرأبات التي حدت فى خلالها تد ئيس ذئك المسسكان. 
المقدس “ وقد جعل علماء اللآهوت من تحوت ہ لکى يتأح له. 
يكن لغيف 'لالهة الشمانية ألا مظهرا لها ٠١‏ من أجل ذلك › 
املنقو! عليه فى العصر الرومانى طائضة من السور الت 
لا يمكن التوفيق بينها فقالوا انه : قلب رع ولسان تاثئن. 
وسنجرة قات الذي أسمة سر خفى وهلا پعنی آنه تصور 
العالي كما تصوره رع واستدعاه للوجود بالكلمة » كما 
سد عاه پعاح « و پالنظام الحدد. كأمون ٠‏ وقد أخذ پتعأون 
ا پو سه أا سب الدقيق ذأ الكفمة الرأفدة و الد كاأء 
الدقيق ‏ مع مأاعت لجعل المالم يؤدى مهمته فى دقة مسع 
فق كأائت تتوقف عليه القوأنين والعدالة واللك وألضرأئب 
و كناك سان المالم مكأن الآلهة المحدد دأخل ألكون المنحظم ¢ 
و قف قد م ف ل ی لامو فیس من سی ( أنْثالت شی ر38" 
عهت الاميرأملورية الد عاأع له في هله العبارأت : 

التحسهة لك > 

يا من تراس الشعاثر المحجوبة 

وتستقر فى السماء وعلى الآرض ٠‏ 

ڏو الآصالة ء 

مخترع أ للفظ والكتاية »> 

یا من تعمل على تزايد الدور 


وار 


پا من تحط الآآهة عذما بشدورها ء 


وکل فن پمسواعده 

.و الإقطار بجسدودها 

والدنت الحف#سسول ٠‏ 

کان تحوت پوازی عند الاغریق ألههم « هرمز » ء وقد 
ترجموا له رصغفا مصر یا يعنی « على الدوام عظيى چدا » 
وسموه تریس مچست « تلاث مات عظیے چدا » “ ولش 
روصلت الينا باسمه مجموعة كاملة من اليبحوث الفلسفية 
يطنق عليها « الهرمزية » «eسواا6س٣هة‏ (1) مكتوبة بالاغريقية 
و مصطيغة بصبخة من الإفلاطوتية العحديته ٠‏ وان تضسنت 
قدرا هاما من الآراء المصرية القديمة » الى حد دقع العض 
ألى آت يروا فيها ترچمة خالصة و يسسيطة أكتب فلس ضفية 
مصرية تحدث عنها کلیسنت الاسکندری » شلال حديته عر 
المعارف التى يجب إن يلم يها الكهنة ٠‏ وكان لتعحوت أيضاأً› 
زوچة ۰ ولا كانت تحمل اسما لاهو تيا هو « تحمت تاوی » 
حامية الأرضين ( جأكيه ) فقد عدوها ابداعا متأخرا » ومع 
هذا فقد كانت تعبد فى عص الأسرة الثأمنة عشرة » فى 
المقاطمعة ولكن بين معبودات آخرى الى جانب « تحب كاو » 
التی لا يقل اسمھا زیغا عن اسمها هی والذی نقرؤہ مکتو پا 
فى نصوص الاهرآم ٠“‏ وقد كأن من اللازم تشبيهها يحأتحور 
«فقد کانوا يضعون لها غطاء رآس يطأبق « صرح » المصلاصلة 
« سشات » الى تبرز مته فى معظم الآحوال سيقان نبات 
البںردی ۰ ونجدھا فی قہں جانینی فی طيبة آحیانا فی حطررة 
تحوت كمضيفة فى الأشمونين وآحيانا آأخرى قريبة من 
شبس اله تفس الدينة ٠‏ ولعلها كانت قد أصبحت رفيقة 
تخوت - 


(٭) مدسوبة الى حرمز ( تسرت ) > 


Atk 


وكان يقدم التكريم لعدد وفير من الآلهة الأخرى فى, 
ھں مو پو لیس (لى جوار تحوت وحاشيته الالهية ° و کان شپس 
إلدى يحمل اسمه معنى « جليل » فى اللغة الممرية » يقطن 
بها “ ولم یکن سیدها ولکن کان يقم فیها ٠‏ ويجفه المع 
مرسوما حشى . نهاية أقاصى النوبة ° ومع هذا قان النقوش 
عن موضوعه ضتيلة “ وقد سمی برع مرة فی وادى اللكات 
وکثرا ما کان يصور بقرص فوق رآسه ۰ فهل یجب آن نری 
فيه الشمس التى خنقتها جماعة الآلهة الثمانية فى الآزمنة 
الآزلية ؟ 

تې عدد المعبودات التى تالمت قى تللكت الرقعة الغسيحة 
من الوندى ! لقف فدم لتا نجاس شان پعیش کی مستھل الاسرة 
التاسعة عشرة . تعدادا لكل الهة الاشمونين التي قان يعرف 
اشکالها : « لقب جعلت مسدقری فى « بيت الذهب » ( اسم 
الذى كأن النحاتون يستطيعون فيد يعس العياة فى تمابيلهم 
عن طريق الشعانن) لاخلق :ذخال كل الالهه وصورها ولم 
یدن واحد منها مستخفیا عنی ۰ ولقد کنت کاهنا للشعائی 
الحو به وکان فی قدرتی ریت رع فی تحولاته و کن لت 
آتوم فی تجسده > کان پوجف اوزیریس سید ابیدوس عسل 
راي آلهة القطى المقدس وكان يوجد تحوت سيد الأشمو نين 
بر أس ھ خر تی هنسو » ' لق كان فى اس عطاعتى ردية 
« شیس » فی سره الخنی و « آونوت » فی تحولاتها ۰ وکان 
يوجد « مين » وهو زهو بجماله . و « حورس » الذی يقيم 
فی حسرت و « ونحمت تأوی » أپنة رع و « سخمت » محپو ی 
بتاح وجماءة الآلهة الشمانية التى توجد فى مدينة _ الثمانية 
قى مسكن الشيكة . وفيها کان پوجد « ختوم » سيد حرور 
و « حکت » و « حاتحور » و «آمون ‏ رع » الذدی يقيم فى 
أثو و «حاتحور» فى القوصية ابنة رع الذى يحمي المتفوق ٠‏ 
والتاسوع الدی يوجد فى عجنى(۱) و «حرویرس» (حرود) 


را) موضے فی مصر العلیا کان يقم بن اسيا جتوبا وامفون شالا ويطابق على قول 
ارسي الطاعنة الحالية وافروديتوبوئس الت تكرها استرابوث - ( الترجم ) ` 


الا 


فی آصقوتن و « حمن » سید حفات ۰ وکأن پوچد « مونتو ». 
الدی يقیم فی الطود » و « انو بیس » سید يلاد الغچ ٠‏ وكان 
پو جد « حوړرس » عل راس حبتو » و « بأاخت » سيدة سرو ء 
وتحوت الثور فى مداخل الوأدى » و « عنتي » فى صسقع عنشى.. 
و « آمون » الذی پنتمی الى « ذاك ہہ السدی ہ پعلن ہ 
الاتتسارات » والثور سيد اكا ( القيس ) وحكت » سيدة 
قوص والالهتان الراضيتان (ايؤيس ونفتيس) ٠‏ ولا شك فى 
السرية لكته س الشيق أن شر ٥!‏ يعدد جميع تلك الآلهة التى 
تعرفنا عليها والتى لها كلها ملا بس ء وأغطية ر آس وأشارات 
تسيز كلا منها عن الآخر تماما فى العصور التى توضم لها ٠‏ 
و كان المنان إالمسن يزهو بأته يعر قها تمأم الحرفة ٠‏ 


ودون ألرجو ع الي حل الهة المقأطعة اخامية عشرة أو الهة 
حاضرتها . يجب أن نحيط علما اثناء مرور نا بأن خنوم أله 
انطینویى » التى كانت تسمي فى القدم حرور هو ذاك اذى 
نحت الملك الشاب وروحه « الكا » فى الشعية المحجوبة عن 
امول الالھی وآث قی‌ینته حکت التى تعر فها بر أس الضفدعة» 
تشدم له رما تة إألحباة ٠‏ وكان لحأتحور عاد فی 
نفسو سی التی يجب أن تکون جد قرپبة ۰ وتظل باخت 
بالنسبة لتنا آعظم هذه العبودات غموضا ٠‏ لق كانت آلهة 
پر س أبوة ولم تكن سيدة أية مديتة ولكن فقط. سيدة »كان 
قق فى الجبل من بنى حسن عسلى الشاطىء الأيمن ٠‏ ولقى 
قام آوفيأؤها بحقر معد في المصسخى » ماه الاغسريق 
دالا سیوس ار تمیدس» وقد سمی «سرو» في اللغة المص ية ء 
وكأن لها من الأهمية ما جعل اللكة حاتشيسوت تين معسد 
« الاسبيوس » وتضع فيه نقشا ؛ أشساأرت فيه الى أعادة فثح 
القطى والى طرد الهكسوس ٠‏ ولقد قاح سيثى الآول باعادة 
پناء هدا المعبد الذی لم ينج من قوات تحوتمس الثالث التى 
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وكل اليها آن تهشم اسم املكة عى الأخص ولا من محطمی 
الصسور قى عهد اختاتون المكلفين بازالة اسم آمون واسماء 
جماعة الالهة ٠‏ على أن هذا لا يلقي الا بقليل من الضسوء › 
اذا شنا ء على هذه الالهة المجيبة المحلية التي تذ كينا پيعض 
مز أر اث ۾ إلحدرأع » الت تحظطى پالتکر یم فی فثر 5 معينة ٤‏ 
فی جوف ألو د يان التى يعس الوصول اليهاأ ومع ذلك » ان 
هذه الالهة تدخل فى تر کیب ا کش من اسم من اسماع الأعلام 
و یدو انها كانت شخصية هاأمة ٠‏ 

وكانت حاضرة القأطمة السادسة عشرة حينو ولعلها هى 
الدينة التى سماها الاغيق الايسترون > ولا شك في أنها 
الكوم الآحمر المحالية تتوجه بالعبادة الى اله يأسم حورس نجد 
عناء فى تعريفه في شىء من الدقة » رغم ما سجله نصب ليدن 
مڻ أ نه کان يعرف شکله الخأاص ورپس و ضع تجوت الثور 
فی مدخل ۔۔ آلوادی فی تقس ألنطقة وكأن امون هو الذى 
يسود خاصة » فی طهنا الجہل (() التی کانت تدعی پیموی 
فى العصور القديمة » والتى تيعد قليلا عن حبتنو تأحية 
الشمال » ولكنه كأن يسل فى جوأر سبك آو سبك ر غ الذدى 
کان آيضاً رب مدينة آناشا المجأورة ٠١‏ دفي تجاه اتسدار 
التهن » على نفس الأشاطىء > على مسافة قريبة جدأ من بتنى 
خالد » مازال يری معيد محفور فى المسخر ۰ وكان يطلق 
عليه « الموقدين » كانت تميد الهة پاس حاأتحور التى تشدم 
بردية بوملهك ممدطلتصدة لدا عدها محلومات اسطورية بالخة 
النراية : حاتحور التى توجد فى تلك الجهة » هى ايزيس 
عندما تنجز تحولها المظيم الى آمها سخمت لتلتهم بلهبها 
مث ٩‏ وحلاغاءه » فی کل مرة کاڻ هو لام پجثأاژون الٹهں» و ف 


() طهتا اليل س ممثى اسما فى الاه اشر ية الجبية رر بالکامل اطد عسw‏ ططط :۾ 
س ألجيهة عظيمة القوة وتقع جتوبى جبل الطور على الشاطىء ألأيمڻ اللثيل وعلى بعد قرابة 

عشرة يلو رات إلى الشسال الشرقى من إلتيا ٠‏ واسم 78E‏ و إلحهة » لته 
عدة مواشم اخری الت مل غرار طهدا ‏ ورس وزعنتھ لقع على تم حشبة سخرية 
عل الجبهة الواقعة جتوب شرق الفشن ٠‏ 
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موب الجېل الشرقى ( تر جمة فأاندية Vangie‏ ) دفی 
-مردى نمة٣د8‏ ء الشيخ فضل الحالية (۴) کان أنو بيس 
يقر ضس نتقسه لتمجچيد خلصانه : ومع هذا ققد شان يخلن إن 
اول اله لها قان حور س “ وقی الجاتب المواجه فى الفيس 
کان اپضسا انو پیس هسو الدىي يعبد °١‏ ولسكن القصصس 
| لأاسطو ر دة تو حي پانه حل» دون شت . محل اله پدعی پاتا 

وفى ألواقع ء اننا ما تكاد نحل بتلك المنطقسة ورهى 
لا شال » آل عهد قر یب يب » احدى المتاطق التي ليس لنا بهسا 
4 اليسي من العلم »۽ جي صو تقود خطاياً سرك ية یو مهات آلتى 
ټلقی ضسوعا ساطعا على حشد من العيادات و القصصس 
الخرافية ء يعر أن انتحرف و سمه بدقة على كل الأمكنة اتی 
يصادفها الرء قيها ٠‏ وقد كان لاله القاطمعة الثامنة عشرة 
فیما سبق . صورة صقن بچناحین منشورین » على وچه عام ۔ 
وکان یطلق عليه » دون ریب › اسم عتنتی » ولکن شخصیته 
لم تكن قوية الى حد مناسب وقد استبدل په > شیئًا فشیتا . 
الاله دون عتوي ” و هذا الاسم ومعتاه مازال غأمضا » ظهى فى 
عص الآهرام وال په الأمی الى آن پتوأرى مام دون عنوی : 
« داك س ألذدى ب يمد ذراعيه » علامة الحماية ٠‏ وآخرا فى 
العصي المتاخی » کان آتوبیس ( فكل ۲ ) هو الذي قرض 
تسه کن لت وهو پهي بمحاذاة النهر ۰ ویری هنا كيف 
آن الشخصيات الالهية » شخصيات يصعب تحديدها وآثها 
تبرت خلال التأاريع ٠‏ وفضلا عن ذلك » کان آنو بيس هذا 

٠ اليهتسا‎ )١[ 

١(‏ حردی ھی التی تطلق علیھا الاغریق اسہ علصمدہ رwہعا۴‏ والروماں اسم 
رثع على الشاطىء الاين للنيل عند الشيخ فضل أو بالقرب منها ٠‏ وحى على 
بعد ١١‏ لير مره عن الرهنسا وتوايد بلي مزا وتقع القيس الى الجتوب الشربى مها ٠‏ 


کان ألیها انوبیس اذى كان اله القيس فى عهد اكثر خلخرا ٠‏ ولرذا كانت لها الإسبقية 
cynOpOİÎS ant Jy‏ الذي اطلقه عثيها الاغريق ٠:‏ 
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الي يجاور القاطعة العاسعة عشرة التأيعة للاله بسب ء قف 
قدم المعاونة الجدية لحورس للدفاع عن پقايا آوزیںريس 
الٹی كانت محفوظة فى تلك المقأطمة » حتى آئهم ادمجوهما 
تحت اسم حورس ‏ أنوپيس ٠‏ ولقد كشض وجود « جيانة 
كلاب » » عن آن ذلك الحيسوران المقدس كان يعبد فيها 
فن عهد مثا ` 

إن الوئيقة ذاتها تقدم شروحا شسيقة عن طاتضة سن 
ألا مكنة أ شك سة المجاورة التى ها انحأ نا حف بذ مو ضسعها 
فى دقة فوق الخريطة المصورة ٠١‏ ومن بين هده الآمكشة › 

س البقرة وقد أطلقت عليها هذه التسمية › لأن تحوت 
وجد فيها البقرة التى آأمدته بر أسها لتكون عوضا عن رأس 
ایز یس الت قملعها حورس : وقد اسثید په الغضب لاآن إمه 
قد تټرفقت پالاله ست “ ومع هذا ء فان الولف يلتزم التححفظ 
الکثی فلا يقم تلك الواقعسة وهو يلمح بها عوضا عن 
عرضها ٠‏ وعلى مسافة إبعد ألى الشمال > كان للاله خنسوم 
مقدس فی « بیت ختوم » ۰ آنه حلیف حورس يقوم 
بمرأقبة مشروعات «ست» وأعواته ٠١‏ وکان هو أيضا الذي 
يدم له التمجيد فی «آوتم ف تأ» و معتى أسمها : پا کل ا ېز ۰ 
اث هذا الاسم يحمل ذكرى أسطورية : أن سبك » وقد پاغت 
اتصسأر «ستث» الدين إفأدو آ من ظلْمة اللي وأآچتازوا التيل» 
تحول الى تمساح والتهم کل التامس‌ين مع الاله الملعمون ٠‏ 
ولکنه احتفظ بالرءوس على ظهره ‏ وفی هذا الوضع كان 
یمثله تمثال ۔ لیشدمها لی حورس ٠‏ ویعمل حورس »ء ور پیا 
لم یکن مطمتنا کل الاطمئنان » على آن یقدم له خبن ومن هذا 
جام اسم المديدة . 

وأڈأ ضاف اء أن المدونة الشينة التی كثبت لكى 
تكون دليلا للطامحين الى وطأئف الكهنوت فى المنطقة › وكذلك 
لكى تكون مرشدا للنحاتين والمصورين ؛ وده تفرح صل « الجلد 
الشاقى » ط۸6 العر ین على آنو بيس » وتشص كيف أن 


أ3 


وست» سرق صدادیق حورس وعش على آنو بيس وتضيق اليها 
تعليقات عن فصيلة كالاب (#فهنصوت )١(‏ الاله الممدسة 
وترييغاتها . فعند ذاك يكون لديه فكرة عن غزارة التقاليں 

الدينية التى أنضسمت ألى العلومات الوفيرة التى تتعلق 
يالاسسطورة الأو زيںية وعل الأخص البحث عن ايلاء 
آو زيريس الذى مزق جسسده » وستمود الي موضسوع هذه 
إلآشلام » ولكن يجدر أن نة نقول كلمة عن « الجلد الشافى » 

nébride.‏ )7( } شکل ٣۵‏ .( > وقد کان ذلك الثیء بالف 
و پساق تبات مثبت .فی دمامة » وکان رع قد 
ألهة طني . سب ا لى معاد لأسطورة ایز يس ٠س‏ اوقد حشر 
آلو بيس الجلد الى آمه › اليشرة المقدسة حسات (۴) » ألتى 


شکل ٠١‏ ب الجئد إالشافي ( فعيد سيقي الأول ) ى آييدوس 


Canidae m~ Canlaêés A;‏ ية من اللراحم أي آإكلات الحرم للراسد ميا 
کږپية پران غي کے من رجلیه وارسة او خمسة فی کل. من يديه وي تشمل الكلاب 
هة والذتاب وتات وی والشعالب ء عن معجم الحيوان ‏ المملوف > س ل( الترجم ) ٠‏ 

() یرجم لفط 18ات للاسل ااغریٹی 880۳15 رمو جلد ایز li0¥ق‏ ~ Feu‏ 
’ا0ا مغر لوه رمادی بميل ' اق الصفرة کان پرتديه پاخرس'( ديموتوسيوس ) 
واشياعه .. [ المارجم ) ٠‏ 

(] يرجح اسمها الي اللفة العريية ‏ الحسيلة البقرة وجمهها سال وىجاء في العجم 
#لومسيعل الحسيل اولاد اليقر الآملى ويطفق على الواحد ر المي ) يقال اشتري بقرة 
پحسپلھا ہ ( المترجم ) ٠‏ 
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آعادت أليه الحیاة پلہتها بعد آن جعلت هذا اللبن پتسسبابه 
قی هاون يمثل الدعامة ٠‏ وجعلت مته بلسما يجلب العافية - 


لا پمکتنا ترك آنوبیس ( شسکل ۴ ) › دون آن نضیف 
يعض القسمات الثى تحدد محياه ١‏ فهذا الإاله الذى يعلو 
چسمه الانسانی راس کلب ذئبی (اماحووط متموع) > کان پعد 
اپتا لاايز يس واو زيريس قي العصس المتاخض و ذلك لسخمت 
س ايز يس “ وهذه اليتوة تفهم على و چه (فضل عندما يعلم 
انه کان پمثل بحورس قى مقاطمعته ٠‏ ولکن بلوتارج 
يقصس أن او زیریس انجبه من تفخيیس » التى كان فد اتخذها 
أختا له > وكاتوا پعدون ‏ عامة س اليقىة السمأاوية حسات 
آما له - وريما كان يدين لهذ البقىة باللقب الذى يطلقى 
عليه « سيد الآبقار مدرة اللبن » وبالاشتراك » الى جاتب 
ایزیس فی شعاتر سسكب اللبن » على موائد الشسابين 
المىروية(١) ٠١‏ هل قام هذا الجلد الشافى الذى رآينا إن له 
قيمة علاجية بدور پجعله پوازت اموٹس ( امحتب ) »> 
اسكلييوس المصرى » فى كتاب التحولات فى المهد المتاخن ؟ 
من الؤكد » على آية حال › آنه يعد مثذ آقدم العصول سيد 
الجباتة ويشوم بدور فى التحثيط وفي منح الحياة التى 
تط قى على الومياء تى کان ييب لهم ان لین سمو د پالشرب 
منها * ومتذ عصر الآهرام کان د يشترك فى محاكمة للموتى 
و تهر صور ته فى الوسوم الزخرفية ألتى تصاحب الغصل 
ألحائة وشخمسة و عر ين من « کشاي ألمسوتى ۾ الاعتر اف 
السلبى )١(‏ وهو يتحقق من مؤشر الميران » وكذلك كان 
یسمی عادة فی « کتساب لیت اسمی ينع » « حارس باب 


lar 


(ا) تسية آئي مروي القديمة بالسيدان وهى البجرأوية ٠‏ : 
() ینکر هتری پرستد هی کتابه « تطور الفکر والدین هى مجر القددعة ۾ ء 
Deveioprient of Religion and Though in Ancient WEFPT,‏ 
e ۵‏ الاعتراف ااسلبى | ۽ تسعية خاة ان ا عاو لبر عکس الاعثرآاف صسفحة £+{ ا 
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الجحيم» “ وفى هذا الدور مثله الاغريق بالههم هرمن وجعلوا 
مثه ھن مادو بس لهاان sئ Hermanubi‏ الي پر اه الاتسان 
على نقود المقاطعات فى القن الثانى ٠‏ بل لقد وجد مصورا 
مرة فوق تأووس من العهد التأح > فی برلین وهو ممسسكت 
پمفتاح پبفو تماما آنه اس تعأره من اباك مuوه‏ 8 }1{ 
الاغريقى ء وذلك لأنه اأجتاز مع الهة الجماعة الأوزيرية ؛ 
حدود مص الضيقة » وعرف فى آرجاء العالم الهلينستى 
والرومانى حيث آثار الأخيلة قتاع الكلب المتوحش » آو اين 
آوی » الذی اتخذه “ ولقد ورد فی آشعار فرچیل الذی آمدت 
قصسید ته نطubصھ‏ اھا (۲) ال شاع مألار می4 Nallrmé‏ 
بقوافيه : 


وهشساك العيسود آنوييس 
الخطم باكمله ملتهب كعراء متوحش 


لآنه فی أبى ستل كان « سيد ألنوبة » ۰ 


لنا سر خاف ۰ وکان یظهں فى جميع الرسوم التى تصسور 
اولب الالهي الذدى كان يحتفل يه منذ الدولة القديمة لأجل 
املك ء وقد صور فی مولد حتشہسوت وھو یدیں پدر 
التمأم پتمتٹی لاطفل أن یتچدد تجدد الكوإكب ٠١‏ ولن! فلن 
يعجب الرع كثرا عندما يصادفه فی ٭ کتاپ الكهرف » وهو 
صي مء امو تی يقر صه العظيم او كذلك عند مأ باه بحاملا 
ألقمر فوق رآسه »ء ملفوفا فی كفن من عهد متاخ چدا فى 
متحضف الفتون الجميلة پموسکو ء 

إا أبن يويتر ملك اين 88۳08 وقد اشجهر بمدالحه , فاته سار يعد موته اسف 
ألقضاة الثلاثة فى الججيم كما جاء في الاساطير ٠‏ 

زک) العاوی اٹوہس المترجم ) ` 


êr 


ولقد کان له دور عظیم قى الشعا تر المحجوبة الاو زي ية؛ 
واليحث عن آشلاء اوزيريس الممزق وأعادة تكوين الجشمأان 
وأعادة الحياة اليه “ ولكن الآم العچب أنه كان يقترن 
الطپول آمأم ألاله وهو يردد قاتلا : « أتى اقرع الطبلة امام 
صور تك منسد أن ينبلح الصباح حتى المسساع » ٠“‏ على أن 
تورات علم اهوت انو پس لا تر جع ياجمعها الى العهى 
امتاخ > كما أمكن التاكد من ذلك » ولكدها أتخذت أهمية 
يالغة العظم دون ریب مع تز ايد أهمية الدین الأو ز یری اتی 
عرفت عنه قى العهد التاشضس ٠‏ 

وفى القاطعة التاسعة عشرة »ء كانت تقدم العبادة الى 
ألاله « ست » »> اللمعون * وعتيما أزدأد عسيد الاوغياأء 
لآوزيريس »> اله الخلاص ء زيادة بالخة الى الد الذي اأشحت 
فيه أغلبية مص » العظمى » أوزيرية » يصبح «ست» القأتل 
موضبو ع اللوم ألعاحم - هل تدم مديتته ومعأيده ؟ على اية 
حال ؛ لم یصل المںء بعد الٰی تحدید مکانھما بین آو کسی تخوس 
1 إلبهتسا ( فى الجنوب و هیا کليو ډو ڏس فی الش مال ء 
ثم أت تص ادفو الجنرأفي وجين وفيه تأتيب ٠‏ ولكته يشير 
انی آنه کان یحتفظ فیھا باشلاء مقدسة ھی ساقا آوز یں یہس 
وخصية ست ٠‏ وفي الحأضرة سبرمرو » كان لاله الصحرامء 
معبد » كما کأن لنفتیس » زوجته ممبد خاص بها ۰ 


وعندما تصل الى أهناسيا المدينة » ألتى كان الاغريق 
یطلقون علیها هرا كليو بولس ؛ وتدعی قدیما تی نسو »> 
نجد حاضرة قصيرة العم لمصس » وبعد الثورة التي غرقت 
غيها الدولة القديمة أعاد أمراء تثى نسو »› وحسدة شط من 
أسفل الوادى والدلتا لحسايهم وقامت آسرتاهما » التاسعة 
والعاشرة > پالعحکم فى ألدينة موطنهم ٠`‏ ولقد عبدو! فيهاً 
الاله حرسافس الذی کان له وجه كبش ویستاٹ « بالهيية ۾ 
كما كان يقول المصريون بالتورية اللفظية باسمه ء ألذى 
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پبدو انه کان یمنی نی الیدایة د دالت س الذدی ہے يفوم فوق ۔۔ 
ئەتر ته » “ رشك شه ٬ڈلك‏ أ لاله اليئ تظل سشخصتة سامت 
باو ز یں یس مدن زمر بعید ۰“ ولقد فقس تلصاب اوی نئ 
لقصل ٥‏ کیغه .ان اول یں یں ؛ پعسسد ان .ورت من درۓ 
وطيغة ادك الت كانت له. ٠»‏ علب مبه الهيية حنى يمكن أن 
شاد E‏ و الالهة یں د . و کان ر آلو أجبب عسل - سيت EI‏ 
يحض امام اول ینیس » ذ في تواضع و پقدم له التسشس يم 
ولتن دماعء سقطت من اتفه ٠‏ واد رع الدم E‏ فی 
آلو رهن ۳ و اچنا الف نا آي إلحين ۽ كانت أ لآر ضس نض بپ 
بالمعول فى هيراكليو بولسن ٠‏ إن هذه الشعيرة » التي ترتبط 
بالحياة الريفية والتى تؤةى في کل مکان مقر » کان ت لها 
كما نی ¢ صل خا وة بالاله حر ساقس آوزیریشس ٤‏ واکان 
'آوازایں پس يېد ر کر ع فی الال رافش ٤‏ آوهد! هو الندى 
جعل منه الها شجببيا ٠‏ وریما كانت هيده وسيل لتعرف 


القيوم وهيراكايوبوئس ز اهناسية ) (۴4 بصة : عع ل 1إ 


خلیقته کاله خالق ومعبود آزلی ٠‏ هل لهذا السبب كان يدو 
مرتبططا بالعدالة ؟ أنها حقيقة واقعة ان الوك الذدين عبدوه 
يظفلو ن ألنأ هضين بنظام أجتمأعى إفضل وأشاأعةإ کسر قدر من 
العدالة الاجتماعية ٠‏ ويوؤيد التصديق بذلتء ما وسل الينا 
من مولماتهم ومنها « تعاليم لمرى حارع » داتعه الصيت وقصه 
رجل الواحة التي ترجع الى نفس ألعهد ` 
وعلى قرابه خمسه عشر خيدومترا الى الشمال من 

هیر کلیو یو لس > تتوغل قناأة بحس يوسة العظيمة » التى 
تتھ۔ع من النيل عند أسيوط » فى الصحراء الغر بية وتروى 
واجة الفيوم )١(‏ وتسود لتصب فى بركة قأرون وهي بحيرة 
ماڑها ملحى لا يصلح اليوم للزراعة ٠‏ ويبدو ان الفيسوم 
كانت فى الدولة القديمة › منتجما يستفل فى قنص المحيوانات 
و صسید الاسماك اذ لايد آتها كانت تحوى الكت من المستنقعات 
والآحراش التى لا يمكن اجتيازها ٠‏ ولم تكن كثافة السكان 
فیها » دون ریب > کبرة . وفى عهد امنمحات الثالث »ء فى 
إالدولة الوسطى ولدت فكرة للاغادة من الفيوم كخنأن لياه 
النيضان ٠‏ وكذلك أصيحت المنطقة فى رخاء وتضاعفت 
اسن فيها كشرا ٠‏ ولكن المهد ألذى حدث فيه آعم تو سسع 
کان عهد الوك الاغريق ٠‏ ولا عمد الهليتيون س الذين 
عرفو! كيف يطبقون متاهجهم على هسته التربة القديمسة 
المص ية استغلت مساحات من الأرض فى الزراعة تقشع على 
مستوى لا يصعد اليه الماء فى آيامتا ٠‏ ان مدنا باكملها مشل 
دیو نسیاآس Dionysias‏ )( رن (YY) Kars‏ 
وسو کتو بیو نیز )£٤(  Soknêpêonene‏ عادت اليوم چزءا 
من الصحراء يعد آن كأثت قد اقتطعت منهاً من قبل ٠‏ 

)١(‏ توجع التسسية الى مصر القديمة فقد كتبت ( يم ) ومع أداة الععريق با يم داليم 
كنا فى الاغة العربية البح ( الترجم ) ٠‏ 

۰ قصير ارون عرکڙ اطا‎ (j 

() كوم اوشيم ' 

(4) اصلها ايو ويا ايو _ الجزيرة - ديمية الحالية ٠‏ 
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ان مجمسوعة كاملة من آدراج البردى الجغرافية » 
بالخط الهيروغليفى إو الهيراطيقى تكشف عن أسماء الآماكن 
والآلهة التى كانت تعبد فيها فى العهد المتآحر ۰ لقد جلت 
حفاص تبتوس )١(‏ كنصداطه] > عشية العسرب العاألية 
الثاتية ء وتاتق هامة لم تنشر حتى الآن بأكملها < ولشك 
هيات أدراج البىدى الاغريقية الوفية » فى تلك المتطقسة › 
العلم بالأماكن والآلهمة »> وتضمنت حشدا من المعلومات 
الجخرافية التى م تستفل حتى الان والتى تتيح ألعمودة حتى 
عصر الدولة الحديثة » كما أن بها بعض الاشاأرات المنعزلة 
التى تحملنا آحيانا الى عهد أسبق ٠‏ وتشقع تبتونس ألشهيرة 
بما عش فيها من آدراج البردى الاغريقية جنوبى المنخفنض 
ویر جع اسمھا الى صل مصر ی دراس ۔ الأرض ہ الستديرة» ٠‏ 
و کان یعبد فیها تمساح ؛ « سید تبتو نس » » كما حدث مرار! 
عديدة فی الفيوم اشد بقی لتا من ألدولة ألو سطى مقنناس 
مدينة ماضى » على مقربة الى الفسرب ٠‏ وكان مخصصا 
لارموئيس »> الهة الحصاد ٠‏ وقد يتساءل المرء : آلم يخلق 
تلك العبأادة » بكامل آجزاتها ء الناهضون بالأعمالالزراعية 
فى الفيوم ؟ وهل الالهة كانت فى ألحق معبودة محلية ؟ ٠‏ لقد 
كان يصسحبها سبك اله شسديت حاضرة الاقليم » وكذلك 
حورس ۰ فهل کانت تولف ثالو تا معه آم كانت ثلائثة معبودات 
مستقلة ؟ لا تستطيع آن نجلم بقول * لقب كأائت تصسور 
آحیانا عل هیئٹة صل وکانت تر بی بالتوکید › علی الآقل 
فى العصير المتآخر » صلال مقدسة فى آفنية المعابد ‏ كمسا 
کات تصور آحیانا آخری کامآۃ یر آس صل ۰ وفی الجنوب 
ألشرقى من البحبرة » فى ثيادنفىءنطماەقەةط۳ (۲) ء كان اله 

٠ ) آم البرجات الحائية - ( المترجم‎ ١ اهلها تانتى وتبتنو وجيتنو‎ )١( 
> ر اریت‎ 
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سے تمساج طاح عل آوفیاته « پو چهه الجميسل » 


الاسم الذى يحمل با فصر يه : پنیشس ږس Pnepheros‏ . و 


۔گهتته بح ون فی موکب على معفة جشمانه المشمدد وهو 
ملنف بفطمة من النسيع نان يرج منها فق خطمه يعلوه 
تاج بے أ ثف . 

وقی قصر فار وں “٠‏ انی سما ها الاغ‌پق دیو دو سپاس 
Done‏ وانوافعه عل مساته [پعد ال التخرب اق الچتوب 
من برحه قأرؤن الحاليه * يفوم معبد عظيم ہیں جع الى عر 
استطالةه ويرى من ربعت * وآن تات فليل الل شارف و متهدما 
بحتى إن النء لا يد فيه الا" نقشا قليل البىوز للاله سبك ٠‏ 
از دو سیم ضسیل و لا پچ ييح لدا اث تنسب المعيد الى فلت لاله ˆ 
رهي .الجصسانب الغ بى من البحيرة ؛ في سبو کتو بيو تيز 
Soknopéonêse‏ )1( ان پعید الاله سو دنو پیوس 8د0ندع0ممع 
و نإ أ تساج با لاس ية لالا سم الصر ی : سيكت ۽ ابید 
اليزيرة > ولعلك الالهة ایز یس.-۔۔ سسس Isis-Nephersès‏ . 
ويشسخ فى قلب المسحراء » الى الشمال الغريى من البحيرة 
محف کصیس الصاغة الجميل اذى يكاد يكخون سليما والدى 
رم تأر يخة فيما ہیں جح الى الدولة لقف وة " و پکشف' تل 
من الر كام الى جوارها أن مسان أقيمت فيما مضى من ألزمان 
فى هذا اكان الموحش “ ومن سوء الطالع آن هذا اليثاعء 
الرصین › لا يضم آی تقش › حتی اننا نجهل الى آی اله کان 
مخصصا * ولايد آن رب العبد كان يشفل الغرفة الوسطى 
وهی إكشى اتساعا عن الخرف الآخرى »ء كما فى مدينة مأضى 
ولکن هنا » قوجد ثلاث كرات عل كل من الجأنبين ۽ مما يدعو 
اى الظن آن حأشية الاله الأول » كانتت تالت من ستة 
مسدبودات آخرى تظل كنذلك غر معروفة لنا ٠‏ 


regi rl j ~m rag 


[ا لجيه 
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وقشلاد عن هذا » يحدث آننا لا نرداد علما عندماً نعرف 
اہ الاله < وهذه هی الحال فیما يتعلق پمعید الاله كانس 
انی يوجك عن الشسبب آندای سي من فصر الصاعه صرب 
الوزدى ۰ و کان ر بها شو بنیسوچس 6۸0E٥ں0وھاعھم‏ ۽ ڈاك ‏ 
الذی ہے لی سبك . دما فی ارسذوی ودی طرکیوزپرس 
HKerkeosicis‏ پالقرب من تبتونس ٠‏ أن اسم العلم هدا 
الدى ياخف حلايع اسم الاله يتشمى الى اسم أنسان (كنذر من 
إتتمائه الى اسم اله ٠‏ وقد وضعوا لتفسسره نظريات فيهسا 
مبهارة عظينة وليس لوأحدة متها مكان من الحقيشة ٠‏ .وفى 
باكخياس عمتطعععB‏ إإا) وتقع على مسافة قصرة بعيدا الى 
الشرق › يبدو آن اسم الاله الاغس‌یتقی سوکانو بكو نيس 
S0knobkoneus‏ بپنت۔وی تحته لظ مصری (صل : سبكٹ س 
سید چثوت »ء و شی مو صح تا ید أمعمةه منت ألآسرة التأسية 
مشرة “ ان هذه هى التسمية القديمة لباکخياس التى كان 
الهها نوعا من الرب وألحاكم معا في الفيوم ٠‏ 


و كان نشرى أخرى قى داحخل التخفض عينضه › ألهها 
الخاس ومع هذا £ ذني معحظم الآوقات ¢ پکون س العسسير 
الوصول ال موقعھا چفر افیا » متل جس > حیت کان پعبسد 
آنو بیس اله حردى ألذى أصبحت لنا معرفة به ٠‏ ولكن كل 
شه الآلهة م نکن ألا مجرت تباغ آمام ړپ ألو أسة با چصعها 4 
وهو سبك .( شکل ۲١‏ ) » سید شدپت > کرو کودیلو پولس 
#ااopoاroeodi‏ مجند الاغريق ومدينة الفيوم فى أيامنا(۲)٠‏ 
وكأنت البحيرة بآحراأش ها ومستنقعاتها على مدار النمن 
ماتا ساحرا لأحلام القتصس. و صيب الأسماك ٠‏ وكان موضوع 
بعش الأعمال الأد ية في الدولة الوسطى .المباهح التى 
تجلبها آنوأرع الرياضة هذه » في الفيوم ٠‏ وليس مما يدعو 


و لم الائ 

() قي عهد البطالة سمیت ارستوی کفدصاوھ ١٠ے‏ کیان ”فاو یق لیر 
ألاثرية الي الشمال من القيرم ء 

1. 


أل دهشة بالنة آن اله المدطتة تخد شكلم ساكن مستنقعات 
رهيب وهو التمساح ٠‏ وقد اتخذ سبك صقات أوزيرية على 
شا کلة حرسافس فی هرا كليو بولس ء الذى ييدو إن الفيوم 
کانت تقع تحت نضفوذه » لقد کان اله ألزر ع وتقطور الحياة › 
تماما حارریرں‌یس › وعلی غار النیل. کان یحمل 'لیالارآاضی 
ألر صو بة الاازمة لأمدأدها بالخصب وهو مأ خان قب غيد! 
پمعله هی شوم امبو وفی سسومتو '(۲) ۰ وقد افادته هنا 
ظر وف فريدة فی دوره کاله خالق ۰ ذلك ن بحيرة قارون 
دهي تشه فى فرارء منخقض هى الصحام الليبي , كانت 
تېدو ؛ فی أعين الممصر پينء أنبتاق للمحيط اليدائى الذى کان 
قد يرز مته ٠‏ وعلى هذا فقد تجلى الاله ‏ التمسساأح وسصب 
هده الآمواه الرأاكدة فى البداية كما ظهر التل البدأتى > 
كما انه ولد هنا على متا رع الذي أتخذ شخصسيته كلت س 
من البقرة مشي ليقوم بخلق العالي وايقاع ألهزيسة دون 
اتقطاع بالعوضى التى ء تهدد الكون من جديد فى كل ممظة ‏ 
ولشد کان يعد متل « نون » محيط أاليدآيات ذاك الذي ياء 
منه كل شىء » وقد أضفى عليه هذا مزيدا من قدرة ألهية 
وآبعد الي الوراء » اذأ جسرر تا على القول » حدود آبديتة ٠‏ 
وة آخرى > يقدم علم لاهوته نفس الوضوعأات كخره من 
الآلهة المحلية » منذ آن يصل كهتتها الى شىء من الآهسية 
ويرقموتها الى علو المعبود الأوحد والأزلى ٠‏ وليست هذه 
التطورات باجمعها متاخرة › باية حال » وان كات وفرة 
الوثائق من العم المتاخر تسمح لنا بآن ندرسها على وجه 
أخضل * 
FF‏ 3# 


عندما یحو ك المرء من الفيوم #سشو اسا الو ادي و يصعف ادو الا 
حمنف › يجد آثه أمكن اكتشأاف وچود عدد مظيم من العباداتث 
عبر معطيات وفيرة وردت فى آدراج البردى الاغريقية وعلى 
الآاخص محقوظات زينون ١0ص2 ٠‏ وحیشما تکشف محف 
(١‏ اتقات پیل رمت والہبلییم کا اقم ب از الترجی) ۰ 
FF‏ 


سميدة عن اماع جخرافية عتيقة . فانهاً تتيح لتا بان نرجع 
أحيانا اشواطا بعيدة فى تأريخ قرى هذه المنطقة وعباداتها ٠‏ 
وفى سسسصح النتوع الليبيى الداى يتقوم عليه هرم ميدوم 
س انکأدب » و على پحف تاته شبلومترات سوب الشمال. إخذت 
قرية صضط ميدوم الحالية أسم موضع اسسه » دون ريب > 
في العولة الوسطى ملك « محبسوب س من س اتوم » هسو 
دو پو مس عنص رطانذوظ ۰ وقد عبد بها أمون فى عصر الأسرة 
الثامنة عشرة ء كما أقيم بها فى العهد المتاخ معد لباستتء 
الالهة برأس قطة . كان يعض الكهنة يتومون بش بية قطططل 
مقدسة داخل فتائه ٠‏ وغ بعيد فى موضع مجاور » صحت 
gji5 „. Bahte‏ پو جد « پیت صقار س » أله ممشیس الجتازى 
و « بيت القارب حنو » وهو سفينة فريدة الشكل » كانت 
مخصصة لا ٠‏ وكان يقدم التكريم فيها كذلك لاله غامش كل 
الخموشس بالنسبة لتا هو أمنحى طعا قد يكون من الواجب 
آن تری فيه آمون (1) ۰ وکان یقع معبد عظیم لایز یس فى 
هته المتطقة ولكن لم يبق مثة آى آش ٠‏ | 
ومماً يدعو الى العجچب آن هذا الاقليم کان يبسحو آ يط .ا 

على « بوتو » الخأاصة به ء على عرار الدلتا * و كانت تتهض 
بالرياسة فيه الالهة آوعو ,(واجت) › التي تتخذ شكل صل لها 
نسيبجح ذو لون أخضر ([ويتحد اسمها فى تطقه مع لفظب اخضي) 
وکانت تستوی على غرار موت فى ألكرنك » على عرش قى 
مقدس تسیط به من ثلاث جهات رقعة من لاء کكأن يطلق 
علیها « آشيرو » وییدو آته كانت لها » على شأكلة الالهات 

os‏ لا علافة نهدا الاله بآعون ٠‏ اته مشق من لقظط ييح ٠‏ درجم مصادره سهد 
الاحبراطورية الحديثة والعيد الار يقى وكات يلعب به اللك عتد عدبم الذبيحة زر ممجم 
بر ين الجزء الأرل ) ٠‏ 

واطاق لغظ انی للدلالة عي Ba Ta Cin‏ لە س e‏ 
٣ي‏ آقايله بفغظ لبحب (Damonen}) — Tafb, NR.‏ 
بقاك لحب الشىء ١‏ ار يه بالضرب أي اللطم أر القش ز الوسيط ) ويال لحب ##جزار 
ما على هر الجزور اذا اله ١‏ ولب الحم عن السظر ر لاماس 4 : 


+ 


کو ات أ لله ۴ شس 1 سن تر سه IT‏ و ر اتش ۽ تې اک سن 
الوع - ان دل شده الشرى بعيدة عن الٹھں و نشع فی ڈت 
السهل [لخصيیب الي کان یجب إن ممه الفيصضان E‏ 


نچا ور باخ رر ی سسح الجیل اللییی . eT‏ اسا از لات الاو سد 
TT‏ يف اید متندسا للاله « مزن » فى متطفه ارف الحاليه 


على مساقة يعد » فى الكرك (ا) التى كانت قتستحدم کمرغفاً 
نھن ی سام ألو أر دة بالقو اقل مسن E:‏ العيومح ». شال دوف 
ساٹ لھ سمشو سر * و يدو تماما إن تلاق الحملة تى جع اى 
ألدو له الوسطي "ˆ 

وقى حأضرة المقاملعة الحشر ين ء شن أخن henطGienêk‏ 
العتيقة التی کان يطلق علیها فی زمن الاغريق کانثوتبولس 
lai ‘4; Canthonpolis‏ کانت تضم غیضات من شان السندك 
اللقدسد وانتی تسمی حالیا کقر عمار › کان عبد او زیر پس 
بشعائ تطابق تماما عيادة بيجة » فى الأشلاال الول ء ولق 
حقلت بعض آشلاء الاله » وهی ساقه [ آو ساقاه ) فى غور 
عميق يقع دون ريب داخل غابة لا يمکن آن يل الپها غير 
الموّمنين ٠‏ وبالقرب متها كانت ٿث ٿوچد چرة مقو په . تمن 
میتی د الفيضأن جالب الخ ء الذى كان پنبع من أ لاله لاتصابي. 
مصر الشمالية ء وكأن يتقوم ثلاثمائة وستون كأهنا على مر 
ثلا ثما ئة و ستان يوما يحملوت بها طهورأ من ماء اليل “ ولقد 
رآی دیودور reم#متط‏ في ذلك آسطورة دن الدنایید(٣)‏ 


وا در اسلينر لاقعدتاخصتش .نق في تابه « جفرإفية عضر في العيد القيطي ٠‏ 
ان هته المدينة ترد عل آفدیام على انها عرفا یقع على ائنیل وقیل مرد انها كاثت نقح ةى 
عقاطعة منف ٠‏ ويضيف لته علي الرغم من هذا قاته هن المستحيل الحشور على اأصسمها جين 
مدأثن مج وقرأهاً » غي ألقرن ألرايع عش او فى العهد الحالى ‏ [ الترجم ) ٠‏ 

)ل( دتاييد 8غ0ل فصع . 

کان داتوس 042158118 . أميرا جريا جاول اأغتساب التاح عن ثخيه , اجیتوس 

Eup bus‏ فار عل هرمن مر ١‏ ولا الى بيلريوليز وطرد عن اروس الاك 
اتلس" Sthênêlus‏ آيڻ جر می 5غ۴ gوآندررھمیہ Andfomêle‏ واستو لي 
علی "ملکه “ وکان لداتومن شسون بنا ۰ ولاخټه اجبتزان خمسزن انا وغد اراد آن یوج 
I:‏ من قات خخية شيا لن مو جهن من امراء اغريق ويخقة العديد عن الثم الف محهم: 
بيخ مزيدا من التاظم ٠‏ وقد الهم ای آرجرس عل راس جشی لامر الطلي > ت 


4 


توصو » و يضيف خذلكت إن اسحلورة انوس ومصعنت ٠‏ تأ تىت 
قلف تاع [ سختنصا ت خا تع و ك درک ف سنب سل چس 
هنه الشعانن ء ورلن شد یا کان ١ال‏ شو شوح » قل مسل 
یږ لي دس . الف چ لاا ۲ شا د ل لی یي دس 9 لان ته الیش 
لدي وراس اډ ت اليااف يض س وكيم شل التا شات عسل 
دو لا به 4 EET Gi‏ يسنا بحت خو تی “ ائ پچسد هھ اش 
دو ډیا مدا تع | سمو كع سەد اق ل س چس ا تھی سی سسس ن 
الث هب أ جى » * وشللك کان عیب لتاس 81 علو ا 
شمش اسسا بها مس الو صول ٤‏ فی إحو أل طيية 1 العسالم 
اللآخ “ 

وی ذ للف الحوار وقی إلناطق اجاور + کان اة نی 
سصتو س حن الأله سبك الذى امتدت عبادته حتى وصلت الى 
كرك القديمة - 
شاحلى ع التهں > الآيمن ٠‏ وقى الحاضرة و هى أحلقيح الحالية ¢ 
التی کان يطلق غلیها الاغر‌یق افرودیتو بوس نامج مانةه۳اوو 
کا نت أالسيأدة معقودة لاله تسه جاتحور i‏ ما شی ليبن 
والقوصية ودندرة » ولكن هذه لم تكن الا بعش المراكز 
المظيمة ٠‏ ولیس فى استطاعتنا الاشارة اليها كلها » عندما 
حار ة الموثد الال ار بے شی هیکل الیلاد اروا ا 
دتدرة i‏ يمکن احصمام تسم ر شش ین آأهة حاتحور ٤‏ پات 
س وواقق داثوس لعجزه عن .ألقاومة ولكن عمل على ان تتسلم ناته بخنایر غاا تحبث 
ثيابهن ليذبحنْ إزواجهن خي النيلة الأول من زوأجحهن ١‏ وتم هذا عقت اح من تر 
زوجها ۰ > 

وآحسدن جويتن الحقاب على أونئك البذات القاسيات وى أن يماان ألي لبازد تقوب . 
وی کر اسشراعون أن ضذ! القماس ۳ کن الا قسة رر ية تار تة * اي الامرا , الفوآلي 
جن مي فصي الي روس حلي ممه استاداآم القتر ت رود میا اهار وال إمع + 
اعروق جيدا غي مواختهن ‏ إ الترجم ) ٠‏ ٍ 
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القصل ألرايع 


اذأ كتا نسي حع الخطى فى اجتياز مص السفلى » فليس 
مر جع ذناك انها اقل اكفتظطاظا بالعيودات عن الجنوب »> ولكن 
لان الوثاثق التی توجد فی شدرات أو تكش غيها الضجوات 
لا سمح با ستجلا ۽ کامل لملم لاهوتها . و کل ات فان ال حل 
آقل يسرا عنها فى مصر العليا » حيث يكقى ترك القشارب 
نساب فی تیار الاء - تم آنه لا يوچد فى السهل الفيضى 
المسسيح أى تقسيم جغرافى واضسح كل الوضوح » لهسداية 
ألسير ٠‏ واسهلل وسيلة مى بلوع البح سن جهة لضب د بسك 
ذلكت زبأارة الشمال و ألو سط تم العودة !ل عان ش مس مس 
جه إلشرق ` 

كانت الدلتا تيدأ عند المصريين فى منف ٠‏ ويعلي ألرعء 
آن إل تة کان يصلق عليها « سيران القط ‏ الردوج » : 
إقف كانت معلفما يېين مسوضسع التوازت بن شطری الورادى ٠‏ 
ولم تكن الآلهة تنقصها » وکان آقدمها عهدا يدعی تاتنن 
شو الاسم اذى كان يفره الممريون « الأرشس التى 
برزت » ٠‏ وليس من غي المستحيل أن يكون هذا هو المعتثى 
البداثى لاسمه » لقد كان الها آرضيا يصسور متريما فى 
جلسته وعلی راسه تاج مکون من ریشتی تعام تستقران عل 
قر تين آفقيان ويمسك سوطا بيده ۰ اته يستحوةڌ و یجعل 
المعادن تنبت فى الجبال » ويجىء النبات والمياه مث لدته ٠‏ 
۽ قف تلاسو ل ا د ألها آزليا و خالقا ۰ ولكتسه يصعب معرقة 
السبب فى آنه رب الاحتغالات الملكية التي تجرى كل ثلاتين 


¥ 


عاما و يطلق عليهاً نجنپ سد » “ وقی غالب ا#حيأان تشون 
و سو د نشاطه هى كذلكت تلك بمينها التى يفوم بها بناح الدى 
أتخذ هويته مثد أزمنة يعيدة يا سم بتاح س تاتتن ˆ٠‏ 

ولا رفع مينا المدينة الى مكانة التكريم كحاضرة پاسم 
د الجدار الاپیض ٠»‏ عبدت منف (۱) س كما عرفت فيما بح 
لاول وهلة الاله بتاح ( شحل ۲١‏ ) »> ألذى يتمتل وعليه كل 
علا مات اله محل ۰ أن شخله پتمين په الى سعد پال : أنه 
پاند نس پنسی پاتصسق بره وللا ينر پارزا منه غ يديه 
المسکنان بصولسان نالف من س غود چت د « زاس » 
مجتمعان ° وتمطي راسه فلتسوة تلتصق پچمچمند 7 ولايد 
أنه كان رب القرية الصخيرة التى اختارها الملك ليقي فيها 
مقره » قي اتسس موقع يشرف مته على الشمال وعل 
الجتوب ٠‏ وييدو آنه كان يرتيط . مندذ البداية » بالمستاع 
اللدين يودون مهام سجس فم و عل الإاخصس الصستا ج و ألنماتان 
ألذين سيظل على الدرام رأعيهم ٠‏ أن الذين كانو! يصتحون 
الح فى الدولة القديمة . كانواً فى غالب الأحيان آقزاما ء 
و اندیس سیم « المصاط » ا لم منهمکو ن فی صهر الذ هب آو 
فى اتجاز صقل القطع الجميلة صقلا نهائيا ٠‏ لقد كانو! فى 
سما ية پام و گان هم معيو دات آو صياء آقز ام تيو دهم 
1 بتا مج Patieque‏ (۳) و کادواً يعدون أبتأع بقاح * ولذا› 
فان هیږودوت يعقد موازنة بیتهم و بین الکا یر نطو (۳) 


ل{ عقم جد زق ڪھ عتا ڪ مان ر وغ ۴ سسست رجښرة * الحالفية دس ار المدر شص و جل 
عیمیت ٭ من نق ے ےم اسادا الاقريق ممفيس وجرةها الحرب الى حتف إ الرأجم) . 


)٩(‏ یدک ارمان في ابه ء ديالة ارين » الغسيل العاشر إننا تجدها برغرة بد 
الاميراطورية أالحديثة ولكنا سنا عى ثجة هن انها كانت قد ظهرت خلائها وکاتت تعتبر 
کہتاج ای آبناء پاج وپہدو ان ہلا پد عن مسدر اسمها اذى قله مرررری وااو . 

(۳) الکاییری وتصمود الكابي. اأيلاسبجية الأععقاد بان انار فى أشكالها العلاثة السا 
وأبعزبة' يرشي خی اشل الاعیاء ٠‏ انت میودات عظیم فی زم بدالی تواری هی 
طلجات هرد الهيليية .وتكن في -الاستاملين ‏ الشعر ية ومين “العاحة أ العامة عوتت مكائجهم ال٠‏ مرية. 
الشياطين 111۳٨0۳83‏ وجل عفهم بحضالتفائيد كهنة فى الممور الارليى ._ إ امرجم ٠ f‏ 


۳۸ 


پبما آن الاله پتاح عتده هو هفایسطو س ك0اونھطم ة3 ()- 
و پيدو انه کان ان پحتفل بشعا شس مجو به فی العيف الدی انوا 
پملکو ته فے, متف 
کان بتاح يتمتع بش خصية الال إلخالقى بوصفة صاأتعاء 
ور ہما کدذلف پوسقه تاتتن ¿ التى أمتلج به فى سرعة 
وسوف نتحدٹ عن شحصیته عالق فیما بعد > وفد تکونت 
شنا قشنا سر ت " و حافت رزچته « سخمت » ( تخل 
e)‏ الال الى یسه النی ان لها رچه ليوة » ورايت 
تسق على سسا فى عد الاميأطلوريةه الندينه في طيبة 
تی مامه سن دو نن السا پالمیاه سن تااذٿ چهات J»‏ اشرو ¢ =" 
هل تا سو لخيا ۱ کے فعس ی ا هل ا وت فن و دو غوس ايتا 
لا مفری شنا سن هد . لان ی ۲ ل ها الشسدو ده اماع 
شات تجحل مذ ھا فة لاسي سي : وزان ی تدان ق أن 
تول الى باستب الوادعه . ألتى حاتت تسل سيس la‏ 
[ لهاد ع به ر د دای لف ی هتا آددو نة لهد ته مەت ) 
وفنا عن فنا . ٿان یجب ن توچد نی کشر س الادس 
شس کے أنه کان دتم > دون !فطاع > ادغال السسكيتة 


علیھا ولم بصتنم مف بحة عت دما وکل الها اث توقم 
القسادس پااد اس أذ يرن ارو ا ی م £ أ سراب أن ا سبتف جت 
امال اأسكارها لايقاذها ؟ ولتد كانت ايشا تصسبها حاذية 


مره عل E‏ الکو ایرث د الام اشن ¢ شی ُن ادر اد و دسا دن 

Hêphaislaos (Yulesiîîj) gaa (1) 

لر سس e:‏ ا لسر ولد لجة ؛ء ورداوه سل ال صا توق لر 3ة دسر تن EET‏ 
ادر ع الميمتى * ويشسم علّی راسھ تو5 عستديرة عحدية ٠‏ وق بل اأممدي محر 2ة 
وده اليسري سديده ذات كلقي ٠‏ 

لان ابن جروس 'اعااطداق رونو 0صدال ر = زیرس 8ل وهر معغل , 
ولد ويا و شاا و کته کان بشم اننظ خاتقبا ,مد كيم اتس آء کي آلارشن + خوقم شی حدر ة 
لتوس 10011128 واف ايه المرج من جراء کسر سافه * وعنيب به فسا الجر رة وبسقيثه ۰ 
ركان جاهر؟ لادا وأتخد صاعة الحدادة وتخصصن حى حلاعة البحل والدروغ والتاحق > 

وقي اسطرره آخرى أآثه ولد من ونو بمساعدة الربس ٭* وقد القت بد غی الپسر 
لبشاعة. کله تی بطل داتما في الاعای ٠‏ وظل سے نوات محاطا درعابه تیشس ۰ 


۹ء 


کهنتها كانوا اخصائيين فى مهمة شفاء الأمراض : لانهم كانوا 
يحيطون علما بالوساثل التى تسحر ربتهم المخيفة ٠‏ 

ولقد کان پوجد اله قدیم جدا ١‏ فی نفس المنطقه و خان 
یدعی نفرتوم ( شکل ۱٦‏ ) ۰ وان پر من الیسه پزهرة 
اللوتس تعلو ها ریشتان ٠‏ وهی غصون عصص الا میں اصوریہ 
الحديئة » اصيع انا ليتاج و سخصت وولف التالوت الدى 
يصادقه المرء فى متل تفلك الوغرة فى اوأاخس قرون الدين 
المسرى ` 

وفى جهة الصحاعء . في منعطلقشة الجبانه التى نطلق 
عليها الآن سقارة . کان پوچد مق لاله چنازى > مشف آزمنة 
يضاق `" وحان يدعی صوخارس )١(‏ [ شحل ۱۸ ( ٠‏ واليبينة 
صوره فی غالب الاحیان براس صق « وځان له قارب ذو 
شكل استشناثى : فى الامام » كانت المقدمة المزودة يمجادذيف 
عديدة جد متقأر يه . تتحتى صوب الداخل مزدأتة پرإس 
مهاة بق نيها الطويلين ٠‏ وفى الوسط كان يوجد جوسق 
جزةؤه الاعلي مستدير ويقوم بالحفاظ عليه نفس من اللائكة 
الحراس ويستوى على صورة الاله محنطة ٠‏ وسيعان ما 
أستخر قت شخصية بتاسم شخصيته “٠‏ وعتدما فرض آو زی يس 
یدعی « بتاح ہہ صق ۔۔ او زچں‌یس ۾ ` 


وقي مدينة متف الغأاصة پالسكان » كانت تزدحم أعظام 
العبادات تباينا ٠‏ ولم يكن يوجد فقط ستة أو سبمة آلهة 
بتاح مختلفة بل كذلك آمون اله طيبة آو رع > وفی حی 
پر توفي فاداصمنچة٣۶‏ الذی کان یقطن به کنعأنیون » کأانت 
توجد آلهة بعل وآلهات عشتار ٠‏ ولا شىء يقدم فكرة عن هذا 
الحشى من الآلهة أفضل من فاتحة خطاب آتموذجى تكثب فيه 


)١(‏ هذه عن الصيفة الاغريعهة لتمط ×5 المري التي ابل صقر في ااه 
العربية وقد دلت اتكاف بالجاف ‏ إ الترجم ) ٠‏ 


E 


مغتية لحاتحور الى احدي رفيقاتها فى طيبة لتفخ بيدانم 
مف -“ وهي تبدا بدعاء لآلهة مديتتها موجه من اجسل 
مرأسفتها : 


« ها هو ذأ مأ آقوله ليتاح » العظيم › « الذی يستقر ‏ 
الى الجتوب ‏ من حائطه » سید عنخ تأاوی ( = ممضيس ) ٤‏ 
ولسخمت العظيمة . المحيوبة من بتاح » ولسخمت ( * ٠٠‏ ) »> 
ولب ححبت التی تنتمی الى الباب ‏ العالى » ولبتاح الیاب 
القديم › وليتاح الندی يصغى إلى الدعوات » وال الآلهة التى 
توجد فی داخل « بیت بتاح » › ولآمون س رع «سید عورش 
القط ہ المردوع » و کیش بر نوفو ٤۲‏ ؟ا0صذعم۴ العظيم ء 
ولآمون الذي ینتم أل « مش س أالآلهة » » وللتاسو ع ألفى 
پوجد فی « منزل _ يتاح » ء ولبسلات ولقادش ولعیت › 
ولبعل _ زفون » ولسيد » ولسمات سيدة عشخ تاوى » ولع 
( **“ ) »> ولبتاح « الجد » الجليل » ولشمت > سيدة عتح 
ټاو ی ولبتاح على رآس کا نىتا ء ولتاس تحت شجرة البان(١)‏ 
التى له » ولنى ماعت رع الذى يتحد مع بتاح › ولحأتحور > 
سيدة ‏ جميزة .. الجتوب » باسمها مثي » ولسيك اله مرى 
ر م : ولتويرس ( تأورت ) شجرة إلكاأكا (Y)‏ » واسکمت 
رآس ۔. الوادی »> ولآمون تبات الخس »> ولبتاح سيد اقامة 
أالمدالة > ولیتاح سید حمو ء وآبیس › فی مٹزل ہہ بتأاح : 
ولأثو يس » القاتم بالتحتيط ألذى يوجد دأاخل الخيمة س 


Mora 3‏ _ اسما المي orga apiern Gaen‏ السار } رى ) س 
البأن لباره متشورية تحتوي عل بذور تشه اليتدق الفخير وتسي عند العامة الحبة 
الغالية ولها ژيت ثابت جيد ‏ عن الدكتور احعد عيسي س ( القرجم ) ٠‏ 

Fan. Ebenaceae D_ Kaki TZ, FIL, اسم جرد الخاكا المشمي‎ )١( 
ISAK, Liglriy¥lg , Plaqueminier Zaki voing de chhe ةui‎ jJغll:ı واس‎ 
` ) معن الاکتور تحعد سیسی س ر امرجم‎ chine dae 

ورج آ,_ ها للستاتاى السارج ٠‏ وقد عرف حن ضفم الشسرة أو اضر عا مقرب عي 
عاثة وخسين توعاً ‏ إ الترجم ) ' 


1} 


الالمية. » سيك الجبانة » والاوزيرس ؛ .سيد راستاد (1) . 
- -“ ) وللتاسوع فى الفرب ء ولملوك مص المليا ومصر 
الس الذین يوجدوب فى الخسر ب و إولئك الذدين يوجدون أل 
الغربه من حث تاح ( سلف ) ز١)‏ ء ولكل اله و خل الها تخو ن 
فی ۔چواد ممھیس : « إرچو لك موفوب أالمافية » “. 


٠٣ا‏ لا تبغ فى أحل مقدس الكاهنة السقيذ الما > ولکن 
هله الرسالة ڈات مخز ی : قعشدماً. تستحوت عل أصغر و تيقة 
ا 
دقيشة أن ا پنششی مشير ف لاله پضعلی ما دن شان 
وقر اها ۾ کیا پشکا ثو يان مهن ! دتا القديسون و السك سات ˆ 


او توج شیو لوټ بیجع الى أقدم هود سی و چود ور اتن 

في منف : ولخن پندھ أنه لم يعفد الصلا پیا و پان يسا 
الا فى غه متاخ الى جد ما * آنه يدأية بدعء . فمأ جاط قى 
پر ديه هار یس فنصو ادس > با ( دون ) باح الجليلا . 
5 آنه پمتل چن ءا la‏ من شمصی ألاله “ و پيد دلا بىللنق 
عليه م رسول پتاح » ونکن ماذا یدل علید هذا الشعيس محا ؟ 
انتا دلقي اء فی تسس يفه ۰ آنه دون ریب مهنعل ` سی 

آپيسشس الذى بعلن أرأدة إلاله وأخذلك يتخذ العتأاية فى أمدأد 
مذابحه بوقىة ٠‏ وأبهلة الضنفة ء فانة أيرسم قى غالب الاحیان 
مع مپتیفس (هازیس) ادم ٿور ملیو بولس الذى 
کان پۆدى نفس الدور فى حضرة رع : امام موا نف القر أ ياين 
الى ٹھيا حور س تي ر أدټو أو حاتحور کی دندرة * ولتیك 
س س إلعادة » متك عر ألامير أطور ية الخد ية عل دفن سول 
آبیس فی دهالین مقاہن سفلية تقع قى داخل الهضبة الاييية 
ججاه .مثقه “ وفی الفشاء الئذی كان بحرم سساح اا a‏ 


, () راتاق ب اصسل هذا الثفظ فى اللغة المصرية ومعنام قتحة اي باب امسر يدو 
اسم شائ یډل على طریق او مع فی مثوی تحت الأرض ۰ وقد توسعوا فی ءدئوله فار 
يطلق عل عقدس مو لادد فى ممفيس واا البيزة رااببائة عى وجه عام في الاسارب 
الشعري ب ( المترجم ) ٠‏ ) 

رک الاسم الدینی تف وثیل ان لظ Aegypius‏ اشتق مذه ‏ [ الترجم ( . 
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المقدسة > آقیم فی عهد رمسیس الشاٹى متق لاس ادش ديم 
المبادة الجتازية للثران الموتى > أطلق عليه « بیت س 
[و زیر يس آبيس » وهو الذدى تنسخه الاغريق في لنتهم 
باغ پو سرا بيس وهم ۰ وفی ژمن بطلیموس الآول > 
[ضيف اليه مقدس للاله سبرايس الذى كانت عبادته تعمل 
على توحید الاغريق والمصريين ٠‏ ولقد كان هذا سيابيوم 
متف ذاتع الصیت‌الدی عش عليه مار یت عام A2)‏ سس 
إالطر يق 1٥٠۳٣0١8‏ اليه والس تاع تصف انسٹدیں hêmicyele‏ 
إلذى كان يحوى تماأئيل الشعراء والفلاسفة الاغريق ٠١‏ أن 
مجموعة آدرأج البردى الديموطيقية والاغريقية الثى قدمها 
السا بيوم للمتقبين خفية » فى بداية القن التاسع عشر » 
تسمح پتکوین فكرة عن تصمیمه آفضل کٹا مما پمکن آن 
يهيته الوقع نقسه فى يومناً » بعد آن إصابه ألدمار » وقد 
عيدت إلى جانب الآلهة التى صادفناهاً »ء ايريس رورس 
و عشعار السامية التی متت بحاتحور سہ افرودیت › و سخمت 
وتحوت وآمون » واموٹس ( امحتب  )‏ اسکلبیوس ۰ وکان 
الموظلفون المحليون من مواطنين واغريق يشملون فى زمن 
حکام بیت لاچوس الأوائتل ء من کان يطلق علیهم کاتوخوی 
Kt0khoi‏ . ذاثعى الصيت ء وكانوا وهم يمثرلون تطسوعا 
بقومون بخدمة إلاله ء» دون تجاأوز منود التطاق القسس - 
* #% 

وعلى بعد ثماتية او تسعة كيلو مترات الى الشال 
الغفسر بي مث القساأهرة » قرب حافة الصحراء » تخطى قرية. 
أوسيم المتواضعة بقایا خم صعطگ »> لیتو بوليس عنا0مLéth0‏ 
عند الاغريق “ وقد كانت حأضرة المقاطمة الثانية فى مص 
السفلى ٠‏ وكانت تمجد الها له مظهر مزدوج واسم مزدوج *. 
فآحیاتا کانت له عیتان ویدعی مخنشی ۔۔ ارت » وآحیاتاً 
آخری کون قد فقد عيثيه الائنثان وعند ذاكڭ پدعی مخنتی 
س أت س أرتى ٠‏ ويتضح في جلاء المنهج الرمزى لهذه الشتابة 
في الشكل : 


أن صورته المقدسة هى شكل اله الأقق 

«خشتی ہہ أن آرقی» فی شکله کمومیاء قی منطفة الماق 

« خنقی س ارتی » عندما تکسون الشسسمس والضمر قى 
مجاه : 


عيناه اليمنى واليسرى هما قرص النهار وقرص الليل 
عيتاه الالهيتان تنشران الضوء صباحا ومساء ٠‏ 


و پعبارات آخرى » يكون لاله الشمس » هذا الصسشق 
المحنط » کماً یسم فی غالب الأحوال » عیناہ عنسدما پبرز 
اقم والشمس ۰ وهو يحرم متهما عندما پتوارى الائنان ٠‏ 
الكبش خرتى ء .وطبيعته خافية تماما عثا ٠‏ ولقشى مشل 
« مخنتی ۔. ار تی » بحورس فی شکل حرو یرس ( حر ور ) ٭ 
وكان يشترك فى الغاجعة الآوزيرية ؛ مما أهله لآن يظهر 
فی مكان هام فى الفقرة التى جاءت فى نصسوص الأهرام التى 
يوجه فيها السياب الهين لجماعة الآلهة الأوزيرية - وكائت 
ألالهة التي قدت اليه كشريكة تيدو للاغريق معادلة لالهتهم 
اجو ما1 (4) ومق هنا جاع الاسم الذدى آطلقوه على مدينة 
« خم » الى كائت أهميتها الديتية كيية * . 

و بين الجيرة واوسيم فى قرية يطلق عليها « أكمتا. 
سبف » کان پوجد مقدس لاله شرقی ادلا هذا »> ومن حول 
لتو پولیس فی « خاس » وفی شرية «است» کانت تقدم عبادة 
لسخمت * و بالتزام حافة الدلعا » ولكق على مسافة آبعد الى 
الشسمال ء فى اتجاه قرية طرانة الحالية ء كانت المديدة 


Tone — Leto {YF‏ : 7 م 


ترسم دحي قصل عففيها. عل فرإعيها ؛ هسارب أمام الفسان بايثرن دفطاو۴ة 
إلى اروها * اسجيدب اة بير لر e 6٣8(‏ لس رپوس لھا ۰ وجد شر درت 
فی الفاق بسنا عن سلجا وهی علي وشك ارشع ٠.‏ واترځي ها بترن ( بوسيدون ) وضرية 
پرعجه ابر من افپحر چڑیرة دیکوسی وفیھا اخرچت اہرلی ودیانا ‏ [ ارجم ) ۰ 
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« ساخبو » تعید حراختی ( شکل ٩‏ ) وکان پرسم کانسان 
له راس صسق يعلوها قرص الشىس ٠‏ ووفقا لا جاء فى 
بردية وستکار ۳7 » قدر آن پکون هذا الاله آبا ملوك 
الأسرة الخامسة . وعلى هذا كان له شآن فى العم القدي ٠‏ 
وکأن يقدم التكیيم آيطا آل سس بو قراط ( شکل ۱١‏ ( فی 
تلك المدينة التى هوت شيا فشينًا فى مدرجة النسيان - 

وع کپ من طرانه » پستوی کوم آبی یلو الذی یغطی 
طريتوثس القديمة ٠‏ أن اسمها مشتق من الالهة ارموثس 
التى سبق أن صادفناها فى الفيوم ٠‏ ولقد كانت تعيد فى 
تلات المدينة الىيفية ٠‏ ولكن ربة ألكان كانت حاتحور سيدة 
الفيروز » تلك التى تقيم فى عرض صحراء سيتاء فى معيد 
سرا بيط الخادم ء حيث تفخذ على الشوکید مکان « بعلات » 
سامیڈة ۰ ولا تزال پعض آچزاء من حيطان معيدها تقوم فوق 
ربوة الر كام » كما تسرض كتل آحجار من الأسوار المهسمة 
إلآن فی متحف پوسطنن ٠‏ 

وع مسافة بعد الى الشمال » يغطى كوم الحصن 
القريب جدا من الصحراء والواقع قى موازاة مدينة طنسا 
الحالية » موقع اماو القديمة ٠‏ لقد اشتق اسمها من آشجار 
اكان المقدسة ( ريما آش جار النبق ) )١(‏ » التی كادت 
حاتحور سيدتها ٠‏ و هتاك » کما فی آمکثة اشری > کاثت 
تشخد شس حص بقرة سماو ية » وعلى الآخصس سقات حن « كلك 
التي تخذى حورس » ٠‏ وكان يطلق على احد الكهنة « المشرف 
على حرم ذوات الكمال ( [و الجميلات ) » ٠‏ لقد كن كاهنات 
حاتحور اللواتى يقمن بدور فى شمائرها المحجوبة » الليلية ٠»‏ 
التى لدينا علم بها فى مدامود وفى دندرة وفى طرة * وکان 
المعبد الکبی پآوی آیضا « خنتی ختی » اله اتیب وحرسافس 
اله هیر ا كليو يولس ۰ 


41 تاتا اسمھا العسلمی dizyphua Spina Chris Wills‏ 
رعى ١۳‏ بافمرية وتقابل ( نق ) الحربية ‏ ( ارجم ) ٠‏ 


19 


وعتدماً نوأصل السي صسوب الشمال »> ملازمين عل 
الدوام الجهة الغ بية من فرع رشيد » نيلغ نوكراتيس» التى 
كان اسمها المصری بأمرى ٠‏ وبخلاف المدينة الع تنازل 
عنها آمازيس للاغريق والعي كانت معايدها مخصصة لآلهة 
هلينية » كاثت توجد قرية مصرية آقيم فيها معبد للاله 
و مان » ٠‏ وثمة حاتحور كانت تقيم فيها آيضا ۰ ولو إن 
الاغريق كأنوا قد تعرقواً يعض الآلهة المصرية على آنها 
آلهتهم هم » فاته يكون من الشيق أن نلحظ آنهم لم يقيموا 
معيیفا حاتحور ‏ افرودیت اتی کا تت مش مشتر که پینهم د بین 
الو طثيين ˆ 


وعلى قرب من دمتهور الحالية كانت تقع هرمو بوليس 
بارفا ء ولا يبدو فى الواقع تروم الغلط بينهما ٠‏ فليس مما 
يمكن تصوره آن مدينة هرمن توارت لصالح حورس » الذى 
كان آقل شهرة لدى الاغريق ٠‏ وقد أهثيم آفلاطون عشسد 
مر وره على هرمو پوليس » الع كانت على مسافة قصرة من 
نو کر اتيس » بألاله تحوت ادى چعل منه بعد ذلك بزمن › 
الشخصية الأول فى الأآسطورة التى بلحت حد الجمال والتى 
آدمجها فى محأورته المسماة « فيدرا » ء ولم کن ڀلزم آن 
يختلف عل لاهوت اله الحكمة والعلم فى خطوطه العراض : 
الا قلیلا عن ذاك‌الذی‌کان ینادی به کهنة هرمو بولیس ماجنا 
فی عهد نقطانیو ([ نحت بف ) الثاني > واكان يتخت زوجة له 
« تٹحمت تاوی » ور ہما ینا له « حن ثفی » حورس ۔ الکامل ٠‏ 
واکان لاوز یریس مقدس قريب من مقدسه ۰ آما عن دمنهور 
واسمها هو انتساح بالعربية للآصل المصرى فانها « مديتسة 
وز س »٭ ` 


و عتندما تو اسل اسن ملت مان الف ع الکا نو بى ۲ تحاأه 
شس ي › تمسح الو ثائق تادر 8 »> رغم آن المنماقة کانت تخصص 
پالسكان شي العصور اش هة کپ الو صسول أ فر دة 
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راکوٹس )1( حثی تنجد مقدسا للثور آبیس * وعتدما قام 
ألاسكندر بتأسيس الاسسكندرية فى ذلك الموضسع »> حجيت 
روعة المدينة الملكية العظيمة » ذكىيات الماضى ولشد حلت 
عبادة سیږابیس محل عبادة ابیس او امتزجت بها ۰ ولم يپق 
من سسا پو م لاسکشدر ية اشم الصيت ومرن مكتيتها > اله 
موضعهما وتمسالان لابى الهول ا يكشفغفان لفن تتظيمها 
القديي ٠‏ وكاتت تقدم لاین يس وآوزپريس عبادة » يوّدیها 
الاغيق عن طواعية لالھی حلاص انسانیین وق‌یبین منسا ٠‏ 
وفضلا عن هذاء فان الاسخندرية لى تكن على الاطلاق مصر ية 
تماما ٠‏ وكان يطلق عليها فى العالم الاغريقى ۔. الروماتى 
اللأسكندر ية الملحقة یممر صدامرعمھ 4ھ واrقnعەلھ ‏ مہا یںل 
على نهم تصو رو ها إضافة هامشية صر لا على أنها تولف 
جزءا من صميمها * وعندما حدث فی عهد پطلیموس الثالث 
«آدرجت»(۲) » ان نوعا مث مچالس الكهنة تشكل » بناء على 
رغبسة الیلاعل فیما پرجسح كثرا » لم يجتسع المجلس فى 
الاسكتدرية ولکن فی کانوپ »ء فی معپد آوزیری “٠‏ وعتدما 
أتيع للكهنة المصسيين أن پسیږ وا وفقا لوحی ذواتهې » مسد 
عهد املك التالى » كانت المجامع المقدسة تجتمع فى منف ٠‏ 
وعلى آية حال » كان يجب الاقادة من اكان كمرفاآً متت 
زمن یعید ء ولقد آمکن تحدید تنظیمات » پبدو آتٹھا کانت 
اقدم عهد! من تلك التى وضعها المقدو نيون واننا تعرف آنه 
فی عھد اسرات هیر اکلیو بولیس »ء آخضع ملوکھها شطر!ا من 
الدلتا حتى البحر ؛ ليتمكنوا من الحصول على أشسجار لبتان 
الصو بى ية التى كانت من مستلزمات العاأدإت الجتسازية 
وعيادة الألهة ٠‏ ويكون مغريا آن تحدد رحيل السفن المصرية 
من الميفاً الوحيسد الدى كان على شىء من الصسلاحية : 
راکوتیس ۰ خاصة وآن کشفا حدیتا قد آثبت وچود معیك › 


() الاسم الاغريقي كتاسة ون رورجم لئ الاسم الصرى رع قدت وهي : 
غودة ‏ إ المترجم ) ٠‏ 
ر EE e‏ _ صاتع الخیں ۰ 
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غلی يعد ۲۰ کیلو مشا الى الغرب من سى مطروح وعلى بعل 
۳٠۰۰١‏ كيلو متس ونيف من الاسكندرية » و کان معیدا مخصصا 
لآلهة طيبة » داخل حصن يرجع الى زمن رمسيس الثاتى ٠‏ 
ولقد هيا المصريون لانفسهم مقأما فى هاتيك الجهسات مع 
عباداتهم وتر كوا فيها آثارا عمفديدة حيتما اإضطروا فى 
مناسبات عديدة الى ترك المجال آمام الغراة الليبيين » غير آن 
التطودر اليالغ الذي حدث فى منطقة الاسكندرية فى زمن 
[لاغں یق قد مسا هذه الآثار تماما ˆ 


وکان پوجد فی کانوب . التی تقع الى الغربپ من آبى قي 
و کأٹت سی چ فة صنو ف رائة من | ا تش قاع > ا ستی عت 
أ نتاه الاميراطور هدريان » حتى انه ود لو انها تحدث فی 
مره الغ کیغولی نامہزت الذی يملکه » وقد کان يحتضل 
بآوز یریس بحمله فی نزهة فی قأریه فی وشت أعياد ألاله 
السثوية » من معيده حتى معيد امون الذى لايد أنه لم يكن 
شو هد عليه قبل الاغريق»ء فان شهادة غريية جديرة بالا نتاه 
[آوردها انيوس ار سید de‏ غھزہھ وuعااعھ‏ و ھی إن كأهتا مصرر يا 
آکد له فی نفس المكان آن اسم كانوب لم يشتق من أسم ر بان 
منلاوس 8ەلفصغص , ولکنه کان سابقا له کثرا و معتسأه فی 
إللخة امبر ية « آرض أالذ هسب ۾ * أن تارا تذكار ية مختلفة > 
وکلھا لا یں چع مصدر ها أل مدن آخری في ألدلتا » پپسدة 
آنھا تو یك هته الآقوال : تماثيل ء وتمشال لآبى ألهول 
لأمدمحاتالر ابع ولرمسیس الثانی * ومنذ عهد قريب استخر ع 
تمثال لأبى الهول من الكوارتن ولرمسيس الثانى من جباتة 
قديمة ء قريبة من قو تحت الآرض مملوء بمومياوات أبى 
منجل : مما سمح بالظن بآن معيدا لتحوت يوجد فى الأمكنة 
ألمحأورة . و ع هذا شحو ء تشکشف عبأدات (قدم عھدا . 
أن أسماً قام إلاغر یق پتافسره و شق منهاجهم » كما قعلو! 
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پاسمی سيه مه#وده٥‏ وأنتيه اناف يدعو هنا الى المجأزفة 
بآن نجدد شباب الموقع » لو أنا إخن تاه بمعناه الحرقى + 
لنعركف کانوب » ولنشجه صوپ جدوبى يحيرة البرلس . 
لر يارة شاطىء فرع رشيد الآيسر * ففي آحراش الغاي ء 
مظيمة الكتافة التى كانت تغطى » في الازمنة البدأئية » هذه 
النعلقة غر المحددة التى توارت شينا فشيئًا فى البح » كانت 
آله صل تستوى فوق ساق بردى > تقوم بالحراسة ٠‏ 
وکانت تسمی !وتو ( واجت ) › ( شکل ۲۲ ) کما کانت 
مدپنٹھا بیت او تو » تسمي پوتو ٠‏ وتستخدم التصسوص 
لمر ية » فى غالب الاحيان اسمين للدلالة عليها : بى ودب ` 
وفى الواقع > فان مما يشي الدهشة فى تل الفراعين وهو 
الاسم الحديث لكانها » رؤية مخلفات قريتين متجاور تين غير 
مختلطلتین وممید معظم اجراثه التى مازالت يأقية » مدو جة ٠‏ 
وكانت اقصى الشمال ء مثذ بدايات الملكية ›» هى الحاأمية 
زلياك - وعتدما توحدت مع الهة الحتوب « تيت » قسكات 
ټستش فوت الجاع و تفثی إعدأعءه بح قھم * ويأللاضشافة الى 
هذا فانه یا کان یدل علپھا ء اسم أللون الأخضر القي كان 
يرمن للدمو والتفتح » كانت [وتو ( واجت ) فى المعشاد » 
مصدر غوث ومرس ٠‏ وقد تمثلت فى البداأية بعإن رع > 
بفضل إلدور الذى كانت تؤديه فوق التاج ۾ وآخذت هوية 
ایز يس الت قدمت لها العون حقا عنما آنخفت حورس 
المغين فى الغدران المجاورة لخمس » لتنحيه عن حيل قاتل 
آبيه ٠‏ ولقد جعل منها األاغريق معادلات لالھتھم لیتو مارا 
وفی زمن هرودوت كان المعبد يشتهں بآنه مهبط وحيها ` 
وعل بعد ۲۶ کیلومتیا > الى الجتوب الشرقی »> كانت 
توجد المدينة التى سماها الاغر یق اکس ویس کاoک‏ و ھی 
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مطرة الوطنية » على مأ ذكره مانيثون ٠‏ وكان ربها القديم 
در ع» الذى أصبح فى الدولة الوسطى آمون ‏ رع س وكان 
يصحبه فيها تفتوت وشو ٠‏ ثم تالف الثالوث فى عهد اليطالة 
مرة من آمون ‏ رع وموت وختسو ہے حر ب أختى س الصغخين ٠‏ 
ولعل بعض هذه الآلهة كان يآخذ شخصية البعض الآاخن ` 
وکانت تعہد فيها أيضا حاتحور ˆ 


وصوب المجنوب الخ بی > وغیں بعید من فع رشید كانت 
لمدينة صا الحجر ( سايس ) » فى جميع الآزمنة » أهمية 
د ينية عة * و عتما حأاول فاخت امير ها » وآ عام 
٣٠١‏ » أعادة وحدة القص u‏ ٹہ علی الاخمں فی عھد الأسرة 
إلساحدسة و العشقرين > عندماً أصيست الحاضرة ء عرفت 
سا پس شهرة بعيدة المدى ٠‏ وقد ضاعف من آهميتها وجود 
مجمع من الكهنة التين كانوا! بلا شك علماء كثرى النشاط ٠‏ 
وقي عهد أسرة ملوك فارس نجح « أوجاحورستى » فى أعادة 
بناء « بيت الحياة » فى سايس و على الأخص مدر تھا الطليية “ 
ولقد إقأم فيها إفلاطون حينا من الزمن ومن الاچح جدا 
آنه هو اذى وچه أليه أحد الكهنة الكلمة ذاتمة الصيت دالتى 
قيل انها قيلت لصولون : « أيها الاغريق » انكم على الدوام 
آعلفال ! والاغی‌یقی انذی یکون مستا ء لا وچود له !»" و لقف 
أتيح لشامبليون آن يشاهك قناء معيد مقام ياللبن “٠‏ ولقد 
یف ا له آنه ۾ ختدق حصبار چجيايرة »۾ ٠‏ والپوم ؛ من العيبن 
من يجير له المقد.ة ومن قین أوزيرس «فنعءلو0 ومن قبور 
الفراعنة الصاويين » لم يعد شىء باقيا ٠‏ وتسمح بركة من 
لاء و سط حفة متخفصضة بظهور بعض كتل من الآحجار 
المختاكرة وتعكس السماعء ء التى يدد هدو ءها البطل والاآوز ˆ 


ى 


ومع هذا » فقد کانت آلهعها نایت ( شکل ۱۷ ) احدى 
بودات مصر العظيمة ٠‏ وتذكن نصوص الآهرام وكذدن 


نصوص التواويس »ء أنها كانت تقوم بحماية آوزيرس واللاف 
المتوفى » مع اأيزيس وسلکس ( سرقت ) و نفٹیس > وقد 
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كانت بالغة القدم ٠‏ وكان رمرها سهمين متشاطعين ريما 
فوق ترس ٠ )١(‏ وكان معيدها البدائى » عظيم اليساطة > 
أشجار! مقدسة ٠‏ ومضد الدولة القديمة يبين دعاء موجه 
اليها . علماء اللاهوت رهم يتد يرون النظ فى الصلات التى 
تجمعها بانه لا یذکی اسمه : « انها هی التی خرچت مته › 
التى خرجت منك » ٠‏ انها ام وفى الوقت عينه أبنة الاله » 
فی نوع من التناسل المتيادل ٠‏ ولكن دورها كمحار بة 
بادسهام خان يتيح لها ان ترد أعدأء رع > الشمس ء وكدذلك 
إعداء اوزييس واعدأء الملك ٠١‏ ولن تققد آبدا هذه الصقة 
وفں کات بها سقة اخ اكش غرابة وتخصما » فقد کائنت 
تدر پهامها الاطياف والكائنات الشرية » التي تسمى 
فی جچتح اليل “ ولهدا در جرا على نقش صورتهاً على الوساتد 
التي هانت تسستخدم عند اللوم ٠‏ وکاتت تقوم قى علم 
اللاهوت الاخ پأصسدار إلأمر ألى تيشويس واآلارواح 
الشريرة وكانت قادرة على السيطرة عليها ٠‏ 

و کا نت تصبور في العصر المتآخر و هی تقوم پار ضا غ 
ٿمساأحان » ذلك ابه كان معروفا مند آمد طويل آنها كانت 
ا لاال بك وكدذلك لدو ولتقنوت ۰ وقد کان هذا الرآای 
راتما “ لق جمل من نايت الهة للبدايات الآولى يما آن شو 
ونوت کا نا آول مخلوقین جاما الى العالہ * وکاتت أيضا 
إا لاو زيريس ٠‏ وان الدلائل التى قدمها لنا الكتاب الاغريق 
عن مو شضوعها لعتطوى على علم لاهوت دقيق تكشف المنأاصي 
ألْصرية العروفة عن يعض جواتبه » دون آن تتيح لنا تحديده 
على و چه الحستيق ٠‏ ولكن نقوش أسنا التى نشرت وتر جمس 
منک عهد شر یب ۰ تلقی ضشسوعا باهرا على ربة سسايس `" 
أن كهنة لاتو بولس ( استا ) آفادو! من 


و توص محتو يا تها 
أف إلدلتا و تشهد ر سسوم او 


(ا) يقول اومان فى كتابه ( ديائة المسريين ) انه قوس - ( المقيجم) ' 
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إشأرات أدبي کش شما على آن اليادىء و أن 9 شعت لحنأاسب 
الذوق السأائف في العصر أالروماتى » فانها ترجعم اساسا آل 
حقبة سابقة له كشا ۰ 

وقد امکشتسا ولا أن تحزر پعض قسمات من 
آساعل ها : فى البدأيات الأولى تحولت الى بقرة ثي الى سمكة 
لاطس ( قشر بیاض ) 8اط( )١‏ ولا کانت قد شبهت بالاپقار 
السماو ية البداثية ؛ فقد قامت يدجدة الشمس التى کانت شد 

لق وضعتها عل رآسها وهی فى مظه البقة «است» 
ٹم سېحت وهی تحملھا پوصفها «ډ مش » ۰ 

فی معد پوهن الي یکاد پواچه وادی حلفا ء تی 
البقرة « أحت » منذ زمن حاتشيسوت وهى تحمل رع الطفل 
بين قر نيها ٠‏ اتها ليست آم سبك وشو وتفدوت وحسب ولكنها 
آيضاأ آم رع و.أوزيرس اللذين ترضمهما كذلك فی شسكل 


لقد آضفيت عليها مجمومة من الأوصاف الالهية » ولنترك 
مھ ہا المحارب ء فقد كأن يتيح لها حماية بطر يقة افد 3 
مى ” أن هذه الناحية من علي لاهوتها التی يبدو فيها الشكل 
الادمي أ حد بالغ › لا یجب » آن یخفی » نها کونية كما 
سبق آن رآی هسسذا بروجش و ریه #ا۲۲eها۴‏ عل الوجه 
ألصائب : 
انك القبة السماوية ٠‏ 


لالس كلعناهلا٣‏ يعافا , سيمك غي التيل من قصيلة القشور عمدلقاة٣اعة‏ 
حرق فه قي عجر اعسباء كثيرة منها القشر والقرح وحار اليدر لإ محجم الحيوان . عن 
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ومن الجلى أنها كانت رمن ألى اكان اذى تكون فيسة 
رع ٠‏ ولقد كانت كدلك سيدة الصحراء والاقطار الآجنبية 
وخالقة كل ما يوجد في باطن الأرض من معادن وإحجار 
کريمة ۰ تقد کات هلا « الكل » العظيم ہ وا کاتت أقدم 
من جميع الآلهة »ء فى ياطن الياه الآولى » فقد جاءت للوجود 
من تلقاء ذأتها > وهنا هو تنعت آتوم أو ر ع الخاص بها 
على قدر ما هما آبديان ولكنه فى صيغة التآنيتث ٠‏ لقد كانت 
تستحوة على الآبدية الفضائية والزمنية التى عي عنهاً هذه 
المرة بصور لا تستعس شينا من جماعة الآلهة الشمسية ٠‏ 

ماليا كالسماء > 


والتبچيسل ء 

عريضا عرض الآرض > 

والتهليسسل > 

فى كل لحظات الزمن ! 

ان تبجيل شخصكت 

يمتد حتى الأخضر العظيم )١(‏ 
انها سيدة الحياة الكو نية 

انها سبيدة الصحة 


والحباة رهن آوامرها ٠‏ 


زلم ااا شي العاليم هو اليس . وقي الفغة #أجر جبة اتشر الجر [ المستسل س : 
۹۹۸ مچموعة ٭« تراشنا » ) ب ( القرجم ) ' ۰ 


زوا 


Y5 


ز یما كان لهذا السبب انها كانت تقوم على حماية آوانى 
تملكها أغرأعء » وهى تقوم مع ثلائثة من صواحبها . بحراسة 
آوانی کانوپ ثوت عن آمون ١‏ انها كانت تملك د« کل 
القلرة 4 " و ألتى کا نت جي ٤‏ ع | اخس . فی «ازدو اج » 
وقد کانت مذكر! ومؤنثة فی آن واحد . وهو ما عرفنآه من 
را پولون «0لامموام8 ۰ وتشړح هذه ألامكاتية انها خأتت 
خارچية ٠‏ وذلك . دون ريب هو السسيب الذي من اجله 
لا تعرف لھا آی قرین ` 
الفيض ويقولون إنها المحيط الأزلى وإتها كانت سابقة للال 
تأاتنن والاله نون » ألذى يصيعح اينها و كدللت فاأانها هى 
الخالةة الوحيدة ˆ 

ان کل ما هو کائن حرج من سلها 

ولا پوچد کاتن ولد خارج ما قامت بصنعه 
( تىجمة سو نيرون ) ٠‏ 
تجمم النصوص احيانا على انها خلقت الرمن وكل 
عتاصره . کما تسشخدم الأسطورة اانا . و گان مرن المسلم 
په أن أ4 الشمس رع هو ألتى قام بعملية الغلق في اليضع . 
ٿم أن ثایٹ بعد أن نسلت الآلهة ألأزلية > دون إأسماء 
ودون تحدید کامل لھا قد آڅی تھا سلفا بکل ما ستصسنیه 
الشمس ء وقد كانت كلماتها خالقة ” ولق « لقظت » أيضا 
أسم « الشمس » وكان هذا معادلا لجعلها تظه للورجرد ٠‏ 
واذا کان رع بعد ذلك قد خلق تحوت »> فانه کان من خلق 
نايت فى المرتبة الثانية “ فهى فى التهاية منشنة جميع 


٠ الأواثى التى كانت تمفظ غيها أمعاء الميت بعد انتزاعيا مله إ الراجع)‎ )١( 


إلخلقى ˆ لقسد صنعت مم > مركن العالم » بآكملها وكذلك 
پو تو و عي الاخصس ۾ دپ » وسایس وأستا وهذ! دون اة 
لقول ۰ والاله ر ع فی مظلھںہ ردو ج کآمون القديم و کختوم 
وجماعة ألهة ھی مو پو لیس الشمانية التى لا غنى عنها وآتوم › 
وهی اح لآوزيريس ١»‏ النبات المتكاش ٠‏ 

مأ آيعىناأ عن الارشادات الهريلة التى كان علينا آن 
قشنم بها ! * حن ںی تمتال الفاتيكان حامل الناووس 
lgaug :  Hwophore‏ ۳ زع ألتى اس همت فی میلاد جميع 
إلآلهة ٠“‏ حقا إن العمثال ألشافى ا لمحو شل شی للوق جحد 
[آٹھا کأنت آما لحورس › وهو ما پوّدی ال تشبیھها بأیڑ يس ٠‏ 
کما آن تراتیم الملوات فی اسنا تشبھھا پسوئس(الشعری) 
و پسش ات و بمنحیت و بپنبوت و بمسوت و بنخیت و یستمت 
و پلو بت و بوررت و بحاتحور وبیاستت ۰ و هذا پجمل متها 
العبودة الوأحدة » الت ذابت في شخصيغها الآلهة والالهات › 
لهذا نقهم تماما اذا استطا ع يمبلك آن پڀذ ك في « الشعاش 
المسجو بة الممر ية » ذأت التقليد الد كور في المقادس والكتوب 
ٻاله رو غلیفية قي مدينة سايس المصرية : والذى يبقول أن 
اسم الاه ممعناء ذأك الذدى ذأع فى المالم کله > 

و اذا رحلتا عن سايس ويممتا وجهنا صوب الشرق > 
على نفس خملل المرض مجتازين المرارع اليانعة والقنوات : 
فاتنا تصيل الى سمنود السالية » على حافة فرع دمياط ٠‏ لقد 
كانت فى الشقدم سينو تس ك#اإدمعطمع ١‏ العجل الالهى »> مهد 
ملوك آخر أسرة وطنية ٠‏ والتی غد!ا آنورس شو »ء أبن دع 
ر بها وسيدها وحتی لو سلمنا بآن المجل الالهى » ألاكش 
قدما » کان یمثل حورس »۰ فقد کانت شر ‌ینته تفثوت التی 
ثلت پمحیت آو پباستت *“ غي آن آو زیریس وایزیس کان 


پقپمان پها اڀضا ۰ 
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ولیس فى الواقعة ما يستغرب عندما يعلم آن هذه 
البلدة ققع فى متف الط یق بان مدينتان متقار بتين ؛ 
پت“ ال الى الشمال وأسمها القسكديم اسم Ison‏ 
پھپپ . ۳ 
مق اپز يس » وأو صي ( بوصيرص ) الى الجتوب « جدو » 
و طرق آو ز یں ہس فن هله الد تة الأشية م پش أ عسل 
تل من الترآب تقبع قوقه قرية حديشة ٠“‏ ومن أسسيوم : 
لا جرال توجد كومة من كعل الجرأنيت تر خرفهسا رسسوم 
ديتبة ” وهنا هو کل ما تخلف عن معید عظیم يرجم تأر پخه 
الى الوك القدونيين الآوائل وان كان الها المدينتين بالغى 
القدم * ولقد آشرك آوزیریس (شکل۲۱) فی .( ابو صی) پال 
يدعى عنجثى ء لم يغمره النسيان تماما ولسكن شسخصيده 
محتها > الى حد عظيم » شخصية رفيقه ٠‏ عل أن الاسعطلورة 
الآوزيرية هى وأحدة من أعظم الأساط التى خلفتها مصر 
القديمة ء اثأارة للمشأعر ٠‏ أن معالها الجوهرية توجد مسك 
عهد الأهرام ء ولكن لم تصل الينا قصة متصلة لأحداثها فى 
المأصادر الوطدية * ويجب أن تحللها وفقا للعجسالة ألتى 
صستفها بلوتارح عق اليس و آو زیر یس “ 
ولقد ولد آو زیریس وحرویرس وست ایز یس و نفتھیس 
على هدا الترتيب» من توت الهة السماء فى خلال يام النسىء 
الخمسةء ولقد ترو ج آوزپر‌یس من أپز پس دوست من نضتیس ` 
وعددما أصبح آوزيريس ملكا » علي النأاس الزرأعة وت بية 
الاشية والفتون وعلى وجه الاجمال الحضارة * ولا لم تكن 
لست قدرة على ألخلق » فقد إتأه النجاأح > بمعونة شر كانه 
المعواطئين معه ء عل أن پورد آو زیر يس موأره الهلاك وذلك 
بأن حبسه » بطريق الحيلة » فى صندوق آلقی به فى اليم ٠‏ 
و عمدت ایز یس وقد آلْٹ بها الفجيعة إلى اليحث عن الجثان 
وفي خاتمة المطاف وجدته فى ببلوس ألثى رسا فيهاأ “ ولقد 
نمت شجرة خلنج )١(‏ حول التابوت ووقته بخشبها “۰ وانتهٹ 
rca, arborea (y‏ _ لیم ١‏ ادیقی 
i. Aegypilatus‏ پل الفا ۔ ریحاڻ فاسد : عن معجم اتات لادکترں اد 


عپسی ہہ ( الترجم ) ٠‏ 


الحال بالاآلهة ؛ بعد آن حازت على عطف ملكة النطقة » پآن 
تستعید جثمان زوجها الذى حملته الى مصر ٠‏ وفى آثشاء 
ذهابها لبوتو »ء لرؤية حورس اأصغير » وجد ست الجثمان : 
الذی کأانت آأڀز بس قد أخفته » وچرآه الى آربع عشرة قطمة 
آلقی بها فى النهر ٠‏ وقد آخدذت ایز يس عل عاأتقها الیسحث 
عن الآجراء الخثلمة واقامت قبر! غى كل مدينة عشت فيها 
عسل جسزء متها ۰ ولک پلوتارخ » حتی لا یفشی آسرار 
الشعاش المعحجوبة يمست تماما عق الافمساح بان أل پس 
تجحت فى اعادة الوح أل بقايا الاله وآحيت زوجها الذي 
كان عليه » منف ذلك الحين » أن يكي الآموأات ٠‏ ومع هذا ء 
فانه بضسيقف بأنه اإصبح لها مث آوزيريس »> بعد مسوقه ء 
« حر بقر اط » الصفیں » مما يفهم منه آن أو زیریس عاش مث 
جديد » ولقد قامت يإن حورس وست سلسلة من الممأرك 
والمناظرات انعهت بالاتتصار النهاتي لحورس النتقم لآبيه ٠‏ 


و نستعليع ‏ من النأاحية الشکكلية الخالصة ہ آث تنجد س 
بفضسل متنو ع الصسيغ البديلة التى آوردها بلوتارخ أو 
جمعت من التلميسات الممرية » إن علماء اللاهوت عانوا 
مشقة في !دماج حورس فى جماعة الآلهة الأوزيرية * لقسد 
کان حورس ۲ راجع الأشکال ١‏ > 4ء 3°( ألها لماع 
سحيق القدم » وراعى اللكية منل عصس ما قبل التاريخ ٠‏ 
وكان له شكل الصقر وكان ين تبط بموأضع محددة مام 
التحديد » مل مدينة ادقو » ومثل مدينة بحدتی آى تل 
البلامون فى الشمال ٠‏ متذ البدايات الآولى » هو سورس ٠‏ 
وقد كان » بوصقه اله الملكية ء ألنظم الذى يدفع القسوضى 
والصسرأء لأآثه سيف القعلر الاسوتد آى وأدى النيل الخصيبه 
« کیمی » ۰ وکان له » طوال الزمن عدو هو ست (شکل۲۸). 
لعقيسم ۽ اله التقط إالوردى اللسون « دشرت ۾ ۰ وکائت 
المعارك التى قامت بيتهماً مروعة وعلى الرغم مق اللاصار 
حورس » فان ست لم يهزم هزيمة ساحقة على الاطلاق » 
وکان الماع یعود بینهما مث جدید ۰ وکان يبدو اته آش 

¥ 


على النكية > عينها » هى نهاية الآسرة الثانية » حيث أعلث 
ملكت انه ست وليس الاله حورس “٠‏ كيف آأمكن النجاأح فى 
ادخال حورس القديم فى الجماعة الآوزيرية ٠‏ التى كانت 
لاحقة له ؟ إن علماء اللاهوت لا تعوزهم الشروح بتاتا ٠‏ لقد 
ذهب تصور هم الى آن ایز یس وآوزیریس قامت بینهھماً 
علاقات وهما في يطن آمهما توت » وآنه عل هدا ألنحو » 
کان حورس القديم أبتا لها 

ومهما كان الآمى » فأن عبادة آوزیںرس ترجع الى عهد 
بعيد القدم فى شرقى الدلتا ور يما كانت تقوم صلة بينها 
و بين عبادات آسيا األقريبة ء فى عهد ما قبل التاريخ ٠‏ أته 
اله الرر ع بینما ست ء وقد توطد كذلكت منذ عهسد بعید فی 
نفس المنطقة » هو اله الحرب والصحراء المجدبة ٠‏ نقد تشكلت 
آسطو ر تهما » دون ریب › شیئا فشيئًا » قىيباً من نهاية عص 
ما قبل التاريخ “٠‏ تم حدث أبان ازدهار الدولة القديمة إن 
أمتز جت باسطورة حورس وست وتو حدت التقاليد رامت 
سلطان أو زيريس من الدلتاأ الى مص الغليا حيث اقام فى 
ابیدوس ٠‏ ومن الجلى آن طا يع الأسطورة الانساتى العميق 
قد قام پبدور چجوهری فى نشر العبادة * أن وفاء أڀز يس 
لزوجها وحب الآمومة التى پتملكها و صر أ ع حورس للانتقام 
لأبيه والاستیلاء على ار ته كانت خصالا من شاتها آن تلمس 
قلوب الاوفياء وتوسع دأئرة المؤمنين ٠‏ وكما أن آوزيريس 
قد ایح الها للموتى » فقد استملاعت ايريس العثور عل 
« دواع الخلود » ووفقاً )ا جام فی دیودر » کانت م« الختر عة 
لکل اة ۾ كما قال العقى از بدو روس FsiĞONO8‏ » لقف صستعت 
من آوزییس پسحرها تموذج الموتى الذدين استدعتهم لحياة 
سسعيدة “ ويفض لها کان آولئك الذين يتخذون هوية 
اوزیں‌یس » الذیڻ یصیرون آوزیریس بالاشتراك فی شیا 
المحجوبة ء يجدون الحياة ويوطدون من جديد ليميشوا الى 
ألآيد * ولقد آ يسح أل ير الاد ز یری دين الخلاص ٠‏ ويهذه 
الصفة » پرزت كل الأسعطلورة الأوز ير ية في تصوص الأهرأم» 
A‏ 


الألحصول عن الخلود للعلك ٠‏ وفيى الدولة الوسطی پری اء 
كل عامة الشعب يتمتون « التأزر » > إذا جسر نا على المجازفة 
پاستخدام هنا التعیس - 


علی تھ لم یکن کافیا ہ لکی یتحول المںء الى اوزیریس ‏ 
١آن‏ يتلقن الشع.ائ المحجوبة و يمأارس الفرائض وإنما كان من 
للتاس الحضارة ٠‏ لقد كان أوزيريس أله الخ ٠‏ وعلى هتا 
کان واجبا على الانسان الذی پرید الشمثل په » إن يتمرس 
بالخی ۰ وقد کان على اوزیریس أن پحاسبه قبل آڼن پدخذه 
حباة التعيم ٠‏ وفى عهد الام اطورية الحديثة ء پقدم كشاب 
الوتيى فى استفاضة . قائمة الذنوب الت کأن يجب آن 
یکون الرء میںآ منها حتى يمكته أن يجتاز مظفر! المحكمة 
امروعة > 


و بعش هذه الخصال على آرفع مستوی خلقی : « لي اکن 
سبپا فی بکام آحد . لم صب احدا بآلي » لم أيعد اللين عن 
دم غار إل سل ان .م م الف عل الاه 4 لم آمتلىء 
ملفا ۾ - و ھکد ! وسع دين اله ( پو صي ) » دون أنقطأع > 
داثرة أشباعه ٠‏ واللوك الدين در جوا في الاأسرة الثأمنة 
عشرة على وضع آوزیر‌يس» يمثله الزرع التامى» فى قبورهم 
لم يتخلوا عن ذلك صا سح الشعسا وحده * 

وفى عهد الامبراطور ية الحديثة خلع دين أمون على 
نفسه خصسيمة خلقية جلية كل الجلاء ٠‏ كان اله الاميناطورية 
حدم على الانسان اأحتراأم ألعدالة وآن يشقرب بهساأ اليه › 
وکشرا ما کانوا يعرفون آوزيريس ‏ مستخدمين التورية 
يأ سمه 3 الخفي سس با نه LIES‏ التي پس شخھی أ مسك » و ذل 
أن مقتضياتها الخلقية كانت مخقاربة - 


وإذا كأن عدم جمع الوثائق كلها حتى اليوم قد جمل من 
العسير علينا أن نتقصى تاريخ غزو أوزيميس للسماء 
الممصر ية »> فان المنء يطالع منذ المهد الاثيو بى توسعا بالغا فی 
عبادة هذا الاله -“ ففى الكرنك . يحيط معبد أمون بهياكل 
من کل نوع وینتهی يان پستحوذ فيه عل معبد مولده ۰ أن 
أر م عشرة آو ست عشرة مدينة تحتفل ٠‏ فى ور ع شديك . 
باعیاد الیعث فی شھں کیھك وقد اقامت ایزیس فی کل منھا 
ضر حا بعد عثور ها على جزعء من الجثمان المقدس ٠‏ 


ولقد ذكى تمدادها فى عناية » فى الورد المحشور فى 
أحف القبور الآوزيرية فى دندرة . وقد كانت ایز يس تحتل 
الى جوار زوجها ء مكانا هاما * أن الام التي تستدر الشفغقة 
و هی تر ضع الطفل قوق ر کبتیها بف غuzاJ‏ إللاله . كانت 
صورة تثي المشاع الى حد بالغ جعلها تاخذ ماكانوا فى 
القلوپ ٠‏ وفى عهد آسرة لاجوس اجتاز الثالوث الاو زیی 
جدود موطنة الضيقة ٠‏ 

ولا لم یکن للاغریق ما پعادلها فقد تبنوها فی پسر - 
وقد کاأنت لها معأيد فی دیلوس فى القسرن الثانى ق “م . 
وقی پومبای ۰ توجد معاہد و پیوت وآتاث قد نقشت عاها 
مر احل تطور دين آیزیس فی ايطاليا + 

ولقد جاء عرض لها فى قصة ابیلیا دی مادور ولسم 
fle Madaure‏ * وو صفت أل پلاد ألغال و شطلوط الاين 
شمال ‏ شرقى الاميراطورية ولم تخل مكانها الا للمسيسية - 
بھا آوز یں یس و این پس ۔ اللذان لم یکن لهما الا دور ثانویء 
على غرار كشي من الآر باب المحليين غرهم ‏ الى متبة الهة 
أكون * أن مغزى الأسطورة > فی السواقم > واض سح کل 
ألو دسو ج ٠‏ ات آوزیں‌یس »> اله الزرع پمورت اثناء فصل 


¥. 


الجضاف ٠“‏ ويغطى القيضان الآرأضى الصسالسحة للررإعسة. 
ولا پل من أليأه شي لشي أو لصحن ام الصهياع ر تسب 
يکون هو الظضف ۰ 


ولکن ایز یس تعيد للحياة زوجها » ومن جدید . تسمل 
الارض عل ان یج الذبات فیحیا ویاتی بالتمار؛ على شر پطة 
أن يسود القاس التظام ٠‏ وكذلت يرمز اوزيريس أل 
الحضبأرة ٠‏ أنه هو « الذى يرسى ماعت فى ارجاء الشط 
المزدوح ( مصر ) والدی يضم الاین على کسی آپیه ء الذى 
لا يكف عن تقدیم الحم لابیه جب والذی لا یکف عن حب 
امه توت » ° أيه یتقاسم مع رع حق توطید ماعت ور پا کان. 
له هذا العحق ملد القدم ٠‏ وفضلا عن هذا » فأنه يعد الها 
از ليا منذ ألدولة الوسطى * وحكمه کو تی ويمتد فوق الاع 
والهواء وحياة ألزرع والتربة والسماء ٠‏ لقشد مثل ہر 
تشسةك و أصيح الها خالقا دون ريب فى اش الال الشمسي - 


و كذلك أضفيت عليه نعوت أموت : اته « ملك الآلهة ». 
زو بالعتى الحرفيى د الملك الجنوبى والشمالى للآلهة » “ هو 
فى كلابشة فى النوبة « ملك مصر العليا ومميس السعللى › 
واليورايس على محياء وقد خلق قرص الشمس فى رحم 
مه » * ومنل عهد الامسأطور ية ألحديثة ء كذلكت » تصوره 
فى شكل يتتمي ألى مذهب وحدة الوجود () › ألذى كان قد. 
تاكد في الدولة الوسطى : 

أن تر بة الأرض فوق ذراميك ء 

واركانها تستقر فوقك » 

حتي عمد السماء الآربعة ٠‏ 


جام یاسای د ج س ہی ج س جنس ی و ہی ر" 
ل( hh‏ „ مدهب وحدة الوجود ٠‏ مذهب عن پجحئون !ك والعالم شين 
واحدا واه سورة مخنااة اختلاف القلاسقة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


TY? 


واذا تعحركت » فان الأرض ترتعد ٠٠٠‏ 
إن كل ما بوجد فوق الأرضص 

بظل فوق ظهسرك 

و كل شىء بستفر قوق عمودك القماری ٠‏ 
زنك أب اتناس وأمهم 

انهم یعیشون بانفاسك 

أتهم يطعمون لحم جسمك : 

والاله الأزلى ء هذا هو أسمك ٠.‏ 


ومثن الدولة الوسطى ء كأن له أسماع متعددة “ وفى 
عه البطالة »> يشي کتابي دعاء وردت فیسه آسماء جمیع 
الآلهة » فى جلاء » الى أنها اسماء اوزيريس ١‏ المعبسود 
الآصلي - 

ولم تكن ايزيس »> من جانبها » مدينة بشىء لزوجها ٠‏ 
من الجائر آنها كانت فى البدايات الأول ألهة سمام ٠“‏ وعل 
آية حال › فاأتها متف زمن مبكن جدا » أتخذت شخصية الهات 
آلخريات رقي العهد المتاخ أصبحت عند المصريين » قبل أن 
تصبح فى العالم ألاغر يقي . الرومانى »› معبودة كونيسة > 
وفى طيبة » يعلم الكهنة أن « أف السمام الغر بى بان ڈر أعغی 
این یس » والشرقی بین فخذیها » وفی #نسدرة « انها 
-جآءت للوجود فى البدع » مما كان يجعل منها الهة ازلية ˆ 
بو هناك يشوم خلف معبد حاتحور المقدس الذى ولدت فية > 
«١‏ قى ذلك التهار الجميل لليلة الطفل في مهده ء ذلك العيد 
العظيم إلذي يعم تطأق القط يأاجبعه ٠١‏ وقد ولیت أپن يس 
فی دندرة اأتجبتها « ايت » البجلة ( وهذا أسم لنوت ) فى 
هيده أمرآة سوداء ووردية > ممثلثة حياة »> عدذبة الحب › 


۳ 


وقد قالت لا آمها (ٿوٽ) عندما رآتها : «کونى خفيفة (از) 
لى امك!» و هذا هو السيبب قى إن اسمها كان ازیس»[۱) ۰ 


ان هنذا الاشتقاق لیس افضل مما يجرى عليه المحدتون 
ولكن له مبرة ان به ء عل الال . رشاأةة ورقة ء وهنا آيطا 
تذ كر النقوش الدور اذى آإديه الالهة فى الخلق “ لقد عدت 
ما کانت ستوول اليه أيزيس أبيليه 6#ااوةة عا إنها ف يدة 
تماما على شاكلة أپزيس مدينة ماضى آو أيزيس بردية 
أو کسور تخوس Jj Oxyhinque‏ البهتسا ) : 


د نها « تنحبت » فی الکاب و « تأننت » فی هرمو نش. 
( آرمنت ) د « أيونيت » فى دتدرة و « أیزیس » في آبیدوس 
و « سشاتٿ » في آونت »> و « حسکت » فی انطیشوی ٠٠*۰‏ 
و « نايت » فی سایس “٠‏ “ * وسيدة فی كل مقاطعة » انها هی 


انها لا تختلف عن نأيت أو عن غرها من المعسودات 
المصر ية المحلية ؛ بما لها من ادعاءات ء غير أن من المؤلم أن 
نرى هذه الادعاعءات لدي آلهة نازعت مشأ ونازعت المسیح 
على السيادة الدينية فى عالم اليج التو سحل ٠‏ 
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. في اسعتطاععدا أن نجتاز فى سرعة شرقى الدلعا » الآنء 
و ڏھیھل ال هلیو بوليس - ذل آنتا لن تنجد مصادر تشيم لتنا 
أن نعيد تكوين علوم لاهوت مماثلة » وأذأ سر نا الى الشمال > 
والى الشرق من فع دمياط ء نجد تل البلامون الحالى يحتل 
موضبع سام يحدٿ » موطن حورس ادفو * وهو »> اله مص 
السدلى ء لش تأاضل ست > اله آو میس »ء و کان قصسار ی مره 
آن تفاب عليه فی کل مکان » آو استبمده ۰ وکان یسم هی 


() واند عبد حسنم ى الجاهلية باسم اسيه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


شکل قں‌ص بجتاحین منشورین ۰ ومع هذا › فقد کان عليه 
أن یں جح الهش ى امام چأر مقلق له : هو امون انی كان 
يقيم على مقر بة منه مع موت وخنسو ٠‏ وعندما نمیں التھں 
۔صوب الجنوب ۰ فاننا تصل الى طما ‏ الامدید : مندیس 
القديمة حیث کان پعید کیش پدعی × الگکیش س سید ہہ 
مندیس » * على أنه پحتمل س فى الوأشقع س آن يكون الکہش 
قد آخذ مکان تپس قدیم له قر نان آفقیان انقرضت لالت 
فى الدولة الوسطي . فقد كان هو وحده ألذى يستحوذ عسف 
.مثل هدنه القرون ٠‏ لقف كأن اله الخصب والتناسل - و كأنت 
قرينته الالهة حاتمحيت التي ترسم وفوق رأسها سمكة ٠‏ 
وصوب الشرق » وعلى يعد قرابة ثلائین کیلومترا » فى 
خط مستقيم يغخطى موقع صان الحج . فسسيح الار جاع . 
مدينة تائيس القديمة » التى شيد بها ملوك الأسرات 
التاسعة عشرة دالعمشرين والواأحسدة والعشرين » معأيد 
بالغة الاهمية ٠‏ وكانت معبوداتها آمون ور ع ويتاح وست 
بوأتوم وآوتو اإ واجيت ) * وكان يتقبل العبادة فيها إيضا . 
مور ون وعنات» وها من‌اأصل سامی * وکانت عنات تستهوڈ 
فيها كذئك على معبد شخصى “ غي إن هذه الآلهة لم تكن لها 
كما ترى ‏ خصائصس الآلهة المعحلية “ وييدو أنها تجمعت 
بار أدة حكام كأنواً يرغبون فى تطور تلت الدينة فى الدلتاء 
انظرا للصعاب التى يمكن أن تقوم فى الشرق ٠‏ وكان لست 
اتی تعیف الهکسوس شخصيته فى معبودهم الاصل الذي 
شك فى آته بعل ء مقر هو الآخر فى هاتيك الناطق وعلى 
الأخصس فى مدينة آفاريس أالمقوتة › التى كانت اسر أتهم 
تحکم متها مصر « دون رع » “ وعلى مسافة آبعد ألى ألشرق › 
خی تأرو > التي يرجح آنها القنطرة العالية » عل حافة قنأة 
#لسویس »ء کان پعیف حو رس قي رفقة آوز یں یس وأیز يس ˆ 
وغي العمودة صوب العلا » كأئت شدنو القديمة > 
فار بيتوس 8٥طاخوط٣إعطم‏ وه بيط الحالية » من كرا لعبادة حر 
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مر تی و ورس ذى العينين » “٠‏ وكانت هاتان الحيثأن و هما › 
الشمس واأقم . قد انتزعهما ست مته فى خلال معركة ثم 
إعأدهما اليه تحوت ٠‏ أنه يشن قتالا مع ارد آبوفقيس الذى 
دعر فوا هويته فى العهد المتاخر فی ست » بیدما کان ست 
قد سارب فیما سبق عدو الشمس ۰ : 

و يكو أن حأاتحور ‏ أيوساس و آو زی یس اا ألهين 
ر کان - وعلى مسافة [خ ری الى الغرب › کان یوجد فی 
ليونتو بولس . تل المقدام الحالية » معبد « الأسد س ذى ‏ 
النظرة - المتوحشة » ميوسس “٠‏ ويبدو آن الاله لم يكن بالغ 
القدم ٠‏ أ ن4 محارب پصارع مع رع ضد اپوفيس ۰ وهو 
يقد م انا على أيه أله شمسى و تنسب اليه تصوص أغريقية 
خو ال اله ر يح وعوأصف ` 

واکان پر بی فی معبدہ « آسد ‏ حی » ء وکان یدفن فی 
ضر یح تریب ٠‏ و کان میوسس پعتبں ابنا لباستت التی كانت 
جأرة له ۰ وکانت باستت تسود دون منافسة فى پو باسطة › 
حیٹ کان لها معبد عظیم » وارى اليوم ٠‏ 

لق كانت مميودة س چم الى عهد بعيد القدم ولكن من 
الحسسي تمر يف شغخصيتها لا نها آحيأنا تكون قطة وآحيانا 
لخر ليوّة وكأائت منف تنصوصس الأهرام » تمشل بالهمات 
اخریات ۰ ومع هدا فان . ما کان یدو آټه يغب عليها هو 
إو دأعة ٠‏ وكذلك کان يقال عن حاتحور » « انها سخمت فى 
الغضب و بأستت عندما تون فرحة » وکانٹت تقام من آجلها 
أعياد تملا بق عيد النشوة الحاتحوري ء وقد و صف مر ودوت 
مظهر ها في القن الخامس وذكى : « انه يتناول آثثأء هدا 
العيد مقدارا من نبيذ العنب آكش مما يتناول بقية العام > " 
وكان العبد يض قططا مقدسة ٠‏ 

وقد عش على مومياوات لها وكذلك على عدد لا يحمى مث 
العماثيل الصغيرة البروثزية الى حمثلها ٠‏ وفى النهاية › 
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آلف اإلكهنة تالو ثا كان أتوم يقوم فپه بدور الزو ع مو سېس , 
او حف تكو بلەق ل لا پر . 


ومن بین معپودات وادى الطوميلات » يچب عسلل ألأقل. 
ن تكىن اتا معرفة بالود الآعظم آصالة #٭ ستو » لے نے 
صقط اليحنة بأسيدو القديمة “ ويحمل هنذأ الاله س إلكى 
يعت الى اسل اسیوى ير جع الى عهد ما قبل التاريخ . لحية 
سامية كاملد كتيمة وليست لحية الاآلهة الممرية النابتة عتب. 
الدقن وحدها وپعلو راسه تاح وریشتان محدپتان لھما مظهں 
اجنیی ياڈحطل فد لكت فی مزز ۾ اللي يشله حز ام ولفذا كان. 
سيد اليلاد ‏ الاجتيية وسيد الماع الأشرقية “ وقد أمتسب 
نفوذه ليس الى اسيا الدانية والى شبه جزيرة سيناء وجسب» 
ولكن كذنك الى ساحل اليح الاحمن حتى القصير ٠‏ وقد 
اعاروه راس صق ورس لیېدو فى مظهس اكت مصرية 
وشیئًا فشينا ر بطشه عوأمل التمتيل بحسسأختى وقسو 
وشو سس ˆ 


و عل ما نعود صوپ منقف ( ممفیس ) . فانثا تصل أل 
ليو نتو بولس آخرى »› تدهى تل اليهودية » تکریما لذکری 
المعبد المتافس لعيد اورشليم ر بيت المقدس ) الذي قام 
بتشییده آو نیاس والذی آغلقه فسبازیان مھنعەمرءء۷ وکا ت 
تشدم العبأدة فيه لشو وتمنوت » ولكن من العسي القول أن 
عبادتهما المحدذية كانت قديمة › بشما کان هذان الالھان ‏ كما 
پیدو ۔. شخصيتين لاهوتيتين على وجه الخصوص ٠‏ 
وتصل فى خاعة مطاف › الى هلیو بولیس « مهد کل 
أله » » كما جرى عليه القول » فى الدولة الو سطى ٠‏ ولا شىء 
أعظم مدعاة للآسى من إن معبد تلك الدينة توارى تماما و 
تبق إلا مسلة سنوسرت الآول » الحى تشر ألى مكان المعبد › 
مع أن عمأئرها الدينية كانت تنافس عمائى طليبة ومنف - 
قد شاهدها هیر ودوت فى تمام بهائها وقدم أليها آفلاطون 
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لیناقش کهنتها ۰ و کان پوجد بها پخلاف معید رع > الذدی. 
کان طول احد جوانب فنانه يزيد على ألف مت » معبدا أتوم. 
او شی ار س و كان يمللق على المدينة أسم « آون » يضاف اليه 
ولع » أو « الشمال » للتم یق نها و پان همو نئس 
( ارمنت ) او دندرة ٠‏ وفى البداية كان آتوم سيد! لها : 
زێه أله للعالم السفلى و كان حيواته المقدس ألنمس » ودون. 
ر يسه . لەيا الاء (1) وقد كانت هته الس مكة » على أية 
حال . هى النى تصور على الصناديق الصغيرة المصنوعه من. 
المرة تن شى العسس الاخ والر تيطة بعبادتها ٠‏ لقد كان 
اتوج ارليا وخالقا - لتد الجمم محتملا ‏ كما کان يقال. 
بالتورية باسمه ‏ فى باطن المحيط الاول ٠‏ ثم ظهسس تل 
الردال الدى استعلاع الوقوف فوقه لخلق اول زوج ٠‏ ولقد 
تعرفوا هوية ذلاك التل فى الحجس « بنين » . الذى خلهرت. 
فوقه الشمس ٠‏ 

ولکن ما يمين مدرسة هلڀو ٻولڀس هو طابع تفكيرها 
النظلری وقد تبدت فی البدایة _ ولا تدری كيف حدث ذلك س 
إلى جائب الاله اتوم . الاله رع الذى يحمل اسم الشمس › 
غلك . في اللغة المصر ية ٠‏ ولهدا فان هویشه جلية تمام 
الاد ٠‏ وقد كأن آيضا الها خالقا . مdémiurg‏ على شاكلة 
آثوم آلذی يعشمل أنه اسععار منه إكشر من قسمة مميلة " 
ولكنه أضشغي عليه طبيعته الامسية فكيف .آمكن تنظيم 
و جود هذ ين الالهين معا ؟ لقد ذهب تصور الكهنة الى إن آتوم. 
كان شمس الساء » قريبا من ( اتمام ) نفسه ملى الآرض 
ہیما ر ع كان شمس الظهيرة » قى السمت ` وکان پکفې 
اق شكکل من شمس الص باح ۽ فکان الاله خبری « ذأك س 
الذي يجىء ‏ لاوجسود » يمثله جمسل يكتب اسعهة پتفس. 
الحروفي إلآصلية > وکللك › يقرا ا تسان کے ولرد پر جم 


وۋ AHÎ e‏ اسه الملەي Anggiila vulgaris Fel‏ انلس داتکليس 
حجم بشعران آلاء ٠‏ ععجم الحيوآن ‏ مين العلوق ب ( الترجم ) ' 


YY 


انی عص الامیںاطور ی اليںيثة وان كان مضمونه يرجع الى 
عهد آبعده قدما : 

التحية لك يا اتوم ! التحية لك يا خبرى ! 

لد جثت للوجود فوق التل الازلى > 

لتقد ظهرت فوق الهريم دى مغر العنقاء فى هليو بوليس ٠‏ 

وإخرجت من فمك شو وتفنوت ٠‏ 

وفضلا عن هنذا خان رخ تبط بحراختى العنیق . 
حور س افق - کہا کانا ہے فی غالب الاحیان س پمتزجان 
پاسم رغ حراختی الذی کان پر سه کانسان له راس صشی 
پحمل شر ص الشمس قوق لمأسهة ` ولم جن مء العيودات 
إلثاا ية ية یی الماضيى غس معيود و حش ء فی شس علماأء 
اللا هوت . و پمکتتاً أن بجحلا س تار يخ تطور زح > پبقضل هذه 
الأسباب التى حربطه يالملكية ٠‏ وقد نجح فى عهسد الاسرة 
و ساي الوك الى قائمة اسمائهم اللقب الجدید « أبن دۓ * 
و عرض اطلورة كيف إن الملوك الثلائة الآوأئثل قى الاسرة 
اخأ مسة کأټو! إسذةأله پا جساد هم ج 9 هسي ا لاسطورة کر LK‏ 
بمصطلحات يتبين فيها المرء تكييفا لموضوع يتصسل بالملاة 
بطلق عليه فيما يعد « المولد الالهى » “> و تحن تعرق صيغة 
مله ڌات لايع عثيق چدا > من عص حاتشیسسوت و کأانت 
التی کان آتطو نیو وکلیوباترة پریان فی ذاتھما تجسیدا 
هة ألاغريق ˆ 
:و تو جيك هلا العالم الاھ ۽ اذى لا تهاية له ١‏ انتا سشسى 
هذا على التو ٠‏ يجب آن ثضيف فقط آن ثورا » يشبه العجل 
آپيس وهو مئيوس ( مرور ) » کان بکرم فی ھلیو ہو لیس 
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و بطق عليه حدذلك فی رهن متاسخضس و رسول رع » ۰ و کاشت 
له مهام تشبه تماما مهام اپيش . دون ان پعرف متشل تزف 
ال هره الواسعه ٠‏ واخيا هان اليلشون الرمادى ء الطاتن 
ډو ينی ز بن ) الدی نسح بالاغر‌یقية ×ذماهطم [ وهو المنقاء ) 
عرف شه ة و أسعة 1 و عسل أ اخس مس أن قس هو دوت 
خامر ۲ ته لإاسعلور يد 
۴ 4 

هخد پنتهى حجنا للمعايد المصرية ٠‏ وقد كان فى 
قدرتنا ون تضساعف وقغاتنا الى مالا نهاية » فما توجد قية 
متواضعا ! ولقد تليشنا فى بعض ألإمكدة التي كانت موضوغ 
پبحوتٹ حدینا ۰ فی مستهدفین سوی توضیع كثافة الحقالید 
الدينية , عندما تسمح الوتائق بأن نعيد تكوينها ٠١‏ وقد 
وش س إاحيانا أن کون الکعايات الاد ية شی آحیی ان 
وفيرة ‏ تتيح لتا أن ننغذ ألي أعماق خصأائص أحد الآلهة ء 
کا يسدثٹ نقيض ذلك فی احیان آخسری ۰ حیث توچد 
ميادات لايد انها كانت عل درجة عظيمة من الآهميسة » 
لا يمكن إن نعرق ألا النزر اليسيس عنها لنقص العلومات 
ا العم بان قد يسا یکر مح فی احسدی کٹایستا لا پسمعح 
الا 5لا نمحر فة عباد ته ا تسده »> فى حين إن الشىء 
الذى يجب الوصول إلى التشبت منسه هو قدمة وآصله ۰ آى 
قد یس من بینهم » بسدفظ فی کنیسته بآحجچار پر جع تار یخها 
أف کسی سايق للمسيحة و يملاث انا مز ایا ما تیال ادر 2 
على التآثر » ففى [حد وديان جبال البرأنس يوجد ميكل 
متعزل » شید فی القرن الحادی عشر آدمج فی بأبه مذ يح 
نتور عتيق مقأم للاله المح ٠‏ وقد آقيمت كنيسة للعذراء 
« توتردأم » معلقة فی سطح آحد چبال إأحنوب العصبية فرق 
سةقية حجرية ( دوق ) )١(‏ من غص ما قبل التار ی » کے 


Dolmen ()‏ اثر يثالف من حجن عظيم مستى فوق تحجار عتحوتة , قائية . 
اتكون غرفة دفن . فى عهود ما قبل التاريخ - [ الترجم ) ٠‏ 
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آن کاتدراتية سور اکیون ٥ررك‏ بتیت داخل معبد للالهة 
آثینا » وتسمح در اسات تچری فی عناپة پان نی ما اذا کانت 
الاعياد التي يحنمل بها لهرّلاء القديسين او القديسسات 
و القدرة التي تتسب اليهم لا ترجع الى رمن يعيسد في عهسد 
ما قبل التار يخ أو هى العهد التاريخى “٠‏ لقد أمكن وضع 
كتاب عن القديسين > خلقاء الآلهة - ٠٠‏ ولقد لاحظنا اننا 
مهما رجمتا الى اعماق تأريخ احدى العبادات و العقاند قى 
مصس > فاننا لا نصل بتاحا إلى حالة سابقة للمصرية . ولكن . 
على الاكش في استطاعتنا احياتا أن نستشعرها لفقا ٠‏ 
و کذلك فلیس فی قدرتنا آپدا آن تلمس تخاپرا جذریا بین 
مر اس دینی ما ء و بین علم (للاهوت الشامل ء وما آتدر إن 
يسحدث أن تجد بعض القسمات الغاصة التي تنجد أسيأبا 
لتسبتها الى مدرسة محلية ٠!‏ على آنا لا يمكن آن نكون على 
يقين تام من آننا أصبنا الحقيقة » وعلىآية حال فاننا لا تنصل 
الا الى آراء دينية مزجت وإاعيد مزجها واختلطت بكل علوم 
اللاهوت الآخرى وتآشرت پالکشس من جاتب شعب قدپم جا 4 
ولي تبذل المحاولات لحوحيدها وحسب بل ولاعطاتهسا شكا 
واأحدا! » وقد أعيدت صياغتها الى الحد الذي يصيح معد من 
العبث الاعتقاد يامكان الرجوع الى المصادر الأول * فقهدذه 
المصادر تقع قبل اختراع الكتابة وتختي علينا كل الخفاء ˆ 
وستف الأسرة الثالية » كان صر يون الف ين دو نوا كتانة 
التصوص الدينية آو صنضوها » قوما على درجة يالنة من 
التحضر والتهسذيب فسروا على اسلو بهم و عرض وا عل 
تنهجهم » الآأساطي والشعائ وعلم اللاهوت “٠‏ ولن يتاح لدا 
الخروج من إالكساع ألذي تسجوه لعشقد! تهم > و يبدو لتنا أيه 
سيكون وهما تأما آن نعتقد أمكان الوصول بالتحليل أل 
أكتشاق عتأصس غ قابلة للايجاز - 


ھ التحسدين اللآهوتى 


من بين القسوى الالهيسة الشى كانت تعبدها مدن مم 
وقرآها , قوی کأایت تعبد فی کل مکان مع انه لم یکن لھ 
معد دی ایا جههة . وهي المعبودات الچغرافية آو الرراعية 
و الألهة الالرفة - کانت تقدم للنیل قرا ہین فی چبل الساسل 
وفى الفنتزن وقى شمال ممضيس عند منبع ثيل مص السغل ٠‏ 
و في زمن هذه الأعياد » فى الوقت الذى كأن يسل فيه 
الفيضباأان . كانت تعشی الأنأشسد ألتى تو کد مدره 
الآسملورى : لقد كان ينبع من المخحيطظ الأزلى ٠‏ وكان هسو 
تسه فلث الححيط اذى جاع ليخصب ممير " ولكته ظل 
خافيا : « ان الكان ألذى يقيم فيه ليس معروفا ٠‏ ولا يجد 
ار ء کهوفه بقضل نجدة الكثب » ولم يستطع المصريون وفقا 
ا جروا عليه » أن يحجموا عن جعله الها آزليا لش بهم الكب 
من المصادر الأول : ئك الأوحد الذي يعلق نفسه ء آثت › 
یا مث لا یعرف جوھهیه ([ ترجمة پرجیه 8۲8۲6 ) ۰ ومند 
خصو ص الأهرأم »> كان الكتية يرددون الأغتيات للمام الذى 
يجاب اأخصب والذي يحمل الحيأة للشص ٠‏ 

آماً معبو دات الرأعى والحقول » فهى آكشس غموضا ولم 
تكن تحمل الا آسماء مشتركة تدل على أشكال جضخرافية 
مدد < وکائت شتثاوب س في الاجر اء السقلى من ڃدر أن 
الممايد ى مم آلهة التيل البدينة المكتنزة فى حمل القيابين ٠‏ 
ولق العحق بها اله النسيج وآلهة آخرى » شيره * ولسكن 


{¦ 


تيرى اله الحنطة وآمه ارموس الهة الحصساد التى سيول 
لآم بها .ء عتد هذا الشعب من الزراع ء الى أن تصبح الهة 
القدر والس . إنضما بحست ذلك بزمن وجين ٠‏ وكانت 
ارموس ترتيط بثعبان متذ ايعد العصسور القديمة ٠‏ ولقد 
كان هتا الراأحف هو الدى يحدد اسمها فى الدولة الوسطى . 
وقد صورت پاس ٹعپان فی قیں خامحات ( خع ام حات ) فی 
عليبة ٠‏ تعخذ ‏ فى أغالب الأحيأن _ شخصية احدى الالهسات 
التى تشرف على عمليات الوضع فى هياكل الميلاد وتظل . 
اساسا »> سيدة الصوامع والمخازن » التى عهد اليها بالسهر 
على وفرة الغذإء * أن هذه المعبودة تذكر نا بالاآلهة المساعدة 
مند الاغر يق « ديمون » )١(‏ وياآلهة الزراعة عند الرومان- 
ان هته العبودات تقف فى متتصسف الطر يق بين القوي 
السماوية و بان اليشر ٠‏ 

لم تكن هذه الآلهة وحدها ء ففى التازل وكذلك مياكل 
المیلاد حیتث کان پحتفل بالولد الالھی ؛ کأانت توجد معبودات 
مآلوفة » حاميات اليلاد وإلفساء اللاتى يضعن > والاطفال ‏ 
کانت « تویرس » ( تاورت ) الالهة الت لها شكل قرس النهر 
«ومسختنت» التي کانت تمل فى شغخصها مقعد الش ميد الذىی 
كانت « تستريح » عليه السيدة للوضعع ؛ و « بس » الشزم 
ألمشوه الذی کأ نت حاتحور قد چليته مر تة # يو جم » 
الجنو بية » والذى كانت حركاته تثر ضحك ألفال الحسن - 
و کاتت جماٹیل هذه العبودات تثست فوق ال کراس ذات 
اللشاند العى كانت تعد للجلوس عليها › آو على خش ابي 
الأسسة > وگاتت هتاف عو ین أت و رة اشد تسەت كفلكت 
يجملها »ء وعلى الآخص في العصر التأخن ٠‏ 


١(7‏ فى طاق دباجة ریق كانت جد آلهة دون معستوي الآلهة العنلام ومن بيده 
اندیعرن وهی التی تڑدی وطائف معینا لان قدرتھا وڈت الها تتحصم قى وطائف 
مجدودة وقد اتر چ 4ا Rondergtofior qot‏ اى آأهة اخصساثية ومن المشنكها ء يطل 
ةة ارات » وst F10SILIS aul‏ < بطل اتساد اليد ۽ و ع بال الفول . 
الدى يعتى بالفرل و د بعال للحاأدون » الذي يشرف على حن الغلال ‏ ( الترجم ) ' 
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واللاك نفسه ١‏ آلم يكن ألها ؟ انه يدعى الاله الكامل ء 
فيما جرت العادة عليه. وكان یسمی حورس وابن ر ع و کائٹت 
الشخصية الالهية التى كان يمتلكها ميتافيزيقية وقانونية 
فى نفس الوقت ٠‏ كان هدفها تدعيم السلطة الملكية قاتوناء 
ولم تكن هذه الشخصية الالهية تنترع شيا من صفة الملك 
الانسانية ٠‏ كان على هذا الملك أن يقدم الحساب للاله رع 
ولم یکن فی استطاعته أن يتتهك , دون عقاآب » حرمة ماعت 
رمن النظام العام ألتى يجب تكريمها باقامة العدل والأمانة 
والمسدق والاس -تقامة ٠‏ وقد صار بعض اللوك الهة 
سماو پان . کان امنو فیس ألآول من عد آد هم و بدو أن 
ر مسیس النانی کان کذلك حتی فی اتنام حیاته ٠‏ ولكتتنا 
تجهلل السيب الذى دعا الى هسذه الترقية فى نظام وظائف 
الكاتنات ٠١‏ على إن الملوك م یسسشا و ا و دهم پامتیأز 
العاله . فقد اله كذلكت رجال كاأنراأً على الأخص وزراء مشسل 
ازی آدذو وامنو ٹیس ین حاپو وزی امتحتب الثالث » وعسلى 
الأخم اموثس إ( امحتب ) ذائع الصيث » مهندس عمارة 
املك زوس ء العحكيم الذی مثله الاغریق بالهھم اسکلیپوس ˆ 
و پيتعا خأن لاملوكت الد ين ألهرا عبادة محلية » معدو دة جداء 
فی معخلم [لآاحد ان . قان امحتب قد أكتسب شسهرة اعقم 
ذيوعا » وصلت فى عهد متآغر حتى الى فيلة »> حيث يمتلك 
معيدا بمساذاة طلريق الدخول sمصسهءك‏ ۰ وق آله رجلان 
وكانت تشدم لهما العبأدة فى بندرة » فى النوية ٠‏ ولسكن 
التكريم الالهى . تظل غامضة ٠‏ كيف تأتى » على سبيل المثالء 
إن الغسرق فى التيل کان پمکن آن پکون مبرر! کافیا 
للعاليه ؟ - 

الواقم آنه لم يكن يوجد بين التاس والآلهة - بمقدار 
ما يمکنتا آن تحزر _ اخعلاف فى الطبيمة * كان يبدو آن 
الاله وستحوذ قى استکمال ودوام ؛ ان لم يکن دون تهأية 
فعل الآقن لامد حلويل » على ما كان يستحوة عليه الانسات 
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چن تيا" فی و اوقت عایی > ولهذا قان هذا العتصر الجوهى 
للشخصية وهو د لكا » المعادل للاسم »> والذی پصساحب 
الائسان دون انقطاع » كقرين »> كان ن الألهة پسستحو ڈو ن علید 
.(يضا » ولكتهم پستحوذون عل عدد مته : قکان لع آر بحسة 
عش و کا » ٠‏ وكان « اليا » »> وهو الجزء السماوى الى 
یر تیط بالضوء و بالشمس ء يملك قدرات إعظم لد يهم 
وی عون السحيأة الاتسأنية کأانیت مده لعتاا صي کا نپا 
محتجرة فى الجسم ٠‏ وكان فى استطاعة الآلهة اطلاق سراحها 
و كان واحد متها يملكت العمل فى استقلال تأم ٠‏ وهذا هسو 

ما توحى لثا به طاتفة من التصوص التاخرة ألتى تیش 
يغه حضرت الآلهة أل معايدها : 


« عنما يقد جلالته من السماء في زمته المحدد و يعد 
إن یکون قد تامل هذا الاثر العد كار ىا لمميل الذی ضتع لكام ء 
فاته یجوم فی شکل انتی صق بلون القیروز › تحط به 
حاشیته عن کل جانب من جوانپه - وهستقې فوق چسمه فی 
فاته المقدس ۰ وتتحد « باه » مع تمثاه ب « پس » ٠‏ وهس 
قلیه عندما پکون قد تظ شکله ٠‏ پتهلل وجهه آمام صورته 
الالهية » ٠‏ 

كان على أحد الكهنة فى عيب السنة الجديدة » أن يجذب 
ولا « الكا » الى التمثال وهو يعانقه ء آى » وهو يقوم بالركة 
التى تصمور كلمة « كا » فى الكتابة المصرية ˆ د بدن سسس 
لأشعة الشمس بيتما يعمل الكهنة على احضار « أليا » الذى 
کان يتحد على هذا النحو » «٫‏ یالکا » ویمضی کل شىء وكان 
عتا س الالهية كانت تشترك فی موکب سماوی > لا علم لى 
به » يجغذ بها اليه جمال الآثار التدكارية التى اعدت لها - 
ولكن بيتما يكون « البا » فى ضوء الشمس آو فى حضرة اله 
آم سمس > یکون « الكا » فى مكان أخر في السماء › يما آتهما 
یکو نان فی حاجة أل الالتقاء معا < وكقلك كان للآلية س عب 
شا کلة اناس « بملن » و « قلب » بيمعتى « القسيزة » 


EE 


و « التكاعء » اللذين تصوروهما شبيهين يعض الخىء باعضاء 
ل ليشي ى ` 

ولحدلك » افلس مما پېعت عل الدهشهة أن الناس 
سعوا ألى ان يصبحواأ ألهة ليظفرو! يالخلود ؟ واكش من دد 
مته کان نهم رن پصروا علي ېه پالادهه الآرلية العطاح “ 
إآن برهم « لیسواً خاندین وليسو! غ قابلين للعساد » ٠‏ 
لد تحطم آو زیریس تحت وقع ضر پات ست ۰ وقضلا عن هذا 
فما پوچد محبد ؛ له شىم من الاأهمية › ليس له فى الجيسل 
المحأور قبه أطلعك لنمو تي من الآلهة ٠“‏ كان لادشى قيرهاً وقد 
شارت اليه النقوش مرارأ عديدة ٠‏ وهنسا أيضا يقدم 
پلوتارخ شرحا وافیا « بان جسسومها ترفد بيننا » مدفونة 
و يدم لها التحريم » بينما ارواحها تستش في السسماع » 
نجوما لوامم»٠‏ لقد تقاسمت المصیں الذی کان الناس يںغبون 
الدرجة بين النوعين من الكاأ نات الشى کان پتالق متها 
لتاس و الآلهة ّ 
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ومع هذا » فقد كانت توجد آلهة تغتلف تمام الاختلاف 
عن الإلهه المحلية والجغرافية آو الآلوفة ٠‏ انها كانت التجسيد 
.الخالصس لأفكأر عامة آو لممليات ذهنية ٠‏ وكان الطراز لهاء 
الالهة ماصت “٠‏ أنهأا تمشل التوازن ألتى لا يغرق العسالم 
بشضله ء و پفضلها يودي الآلهة والشأس و ظا تفهم > اھا 
المعیار الذی یجب آن پس بمشتضاء هؤلاء وأولنك ١‏ وفى 
عهد الامبراطورية الحدينه »> كان قر‌بان ماعمت يثالق قى 
مركن العبأدة اليو مية الثى كانت تقدم لآمون » عينه » وعندما 
كانت تقدم للاله هته الهبة الأساسية » کان السکاهن پتلو 
آ نشو دة سمح بتحد یف صور ها * لقد كانت أبنة رع مشك 
مصر الآهرآم ٠‏ ولم تكن تعرك الاله وكل قر بان يقدم له 
يتخت هوية الالهة ٠‏ وكاتت اشارة مق الاشارات الواقية التى 


آلھة مص دغ 


كان يملكها مى الالهة نفسها ٠‏ وعلى شاكلة ألهة إفلاطون 
فی محاورته المسماة « فیدر » عاش آمون عل ماعت وټغدی 
بها لدرجة أن الإلهة جيلتها تصل اليه ٠‏ وآخررا فاأتهاً ضمان 
وجود امون « انك على قيد الوچود لان مأاعت على شيد الوجود 
والاآمیى متبادل » - وکكأان هذا ار تیاطاً پماأ لا فكاك له پين 
الوجود ألالهيى وبين اعظم القشضيات الخلقية عمقا فى 
الطبيعة البشرية وجعل كل واحد منهما يتوقف على الآخ ٠‏ 
ولمىة واحدة » يوجد لدينا فى اللغة الممرية عينها » التعبين 
المزدوج عن حقيقة ميتافيريقية : فهنالك من ناحية ء المرض 
امجرد للفكرة التى قراناها ومن تاحية أخرى » الصور التى 
يكون ألهدف منها تاأادية نفس الفكرة : قماعت تسد بوجة 
عام ء أبنة رع » ومع هذا فاتها احيانا تقدم ايضا على انها 
امه ويجىء هذا فى نفس مجال النصس ٠‏ ومن الجلى إنه لم 
يكن يوجد فى فك محرر النص غين الرغبة في التعبي عن 
تبادل الرابطة التى كانت تجمع بين الاله والقيم الخلقية 
الأساسية للكون وللفعل الانساتى ٠‏ 

ولم يمضع هذا الوضع اليتافيزيقى المعحكم الالهة من أن 
یکون لها شكل خاص : انها سيدة چالسة » پوچه عام ء وهی 
تحمل على رأسها ريشة تستخدم لكداية أسمها ٠‏ ويقدم اللات 
هذا الرمزن لعبودة آحد المعايد فى مكان التكريم » فى آقصى 
لهاية قدس الآقداس » على جائبى المحور : وهذا مما يعي 
تماما على آنه القربان الأساسيى * ولا كان الممريوتن آوثياء 
لنهجهم الشكرى ققد جملوها اثنتين : ولهدا حوجد الهشان 
ماعث » فى « قاعة الحق الردوجة » ألتى پحا کم فیھا آو ز یں یس 
كل المخوقين ٠‏ وكان المؤمتونث يعرفون أن آمون رع وماعت 
لم یکونا الا شیتا واحدا ۰ وهذ! هو ما کان پتلوه فی قېره > 
نق حتب » کاتب آمون ء العظیم : « یا رح يا مڻ ترضى عق 
ماعت ء لجيهدك اتفسمت ٹ ماعت ۰ پار ع پا من تطلع فی 
ماعتث » ان مأاعت تعانق كمالك ۰ یار ع یا مق اکعملت فی 
ماعت » لشد ثیعت ماعت فی قار به الالھی ۰ پار ع الغتی فى 
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ماعت ٠‏ انك تعینس عدیها کل یوم ۰ پارۓ پا من ثتجب۔ 
ماعت . اليك تقدم ماعت ٠‏ لا تحف عن وضسیع ماعت فی 
أتجاء قثبی حتى أرقعها صوب «كاك» انی عرف انت تعيش 
بها ۰ انت انت النی خلشت چسمها . اتی عادل و پہریءع س 
الجور »ء وما أرتكيت جريىة ٠‏ أيها الآلهة › آأسياد «الاعتين». 
لا تكموا عن استقبال كاتب آمون العظيم » تفر حتب ء فى 
لاح » “ 


ان علم اللاهوت هذا لا پختلف اساسا » عن علم لاهوت 
الدولة القديمة الذى كان اقل إسهابا : فقد ختب معساصر 
للملت تیتی فی قیںه : لقد انچزت ماعت من اچل سیدها ˆ 
لقف ارضسيتة پو سیله ما خان يحبه ٠‏ قلت الحق ( ماعت ) لقد 
(اقمت الحق إ ماعت ) عملا »> ولذا فأن اليىء لا تالخدذه الدهشة. 
عد ما يجد قي الدولة ألقديمة طاتفة من الآلهة » آلاتى ليست. 
ألا تص ورات عقية مد ها طابع اش خاص . والواقع. 
كما رآينا عند زيارة معحبودات الحوأضي ‏ أن علم اللاهوت- 
قد حاول ہ منذ آیعد زمن يمكننا الى جوع أليه _ آن يتعمق. 
الطبيعة الالهية وآن يقهم الروابط التى توجد بين مأ هسو 
الھی و ظطوآهره المديدة وكذلك بين العام وعتاصس الكون. 
وألآلهة ء حتي ليجد الانسان ء دون أتقطاع > أن آلهة معنوية. 
بصغة خالمة قد اختلطت بالمجموعة الالهية الشعبة ٠‏ 
ولا شك فى آن مدرسة هليو بولس اللاهوتية قد قامت فى ذلك 
بدور آساسی ۰ 

وكان يبدو من الراجح آن الكهنة شاءوا آن يضقوا على 
للك . قبلما يصبح مباشرة أبن رع نسبا متحدرا! فى خط 
مستقيم من الخالق » بوسيلة تخضعع له قانوتا ليس قطس 
مصير وحسب ء ولكن مجموع الكون ٠‏ وكان هذا هسو الذي . 
حدا الى تنسيق التاسوع الالهى ٠“‏ لقعد رآينا كيف أن:آتوم. 
چمع شمل تفسة بقدرته الذاتية فى القوطضي السائلة لإأول. 
می3 « لیظھن للوجود من تلقام ذآته » “ ولقد يدا پڅلق » دون 


‘$¥ 


عون أجنبى » لا الآلهة المحلية التي لا طاقة لها على التخصصس 
کتير! . بل العتأصر ألكوتة للعاليم األتى لم يخن من الممحن ان 
یش یں سا دو ذھا وهي : ألهواع المضيىم « شو » وال‌علو به 
تقتوت » »> اللذأن آنچپاأ « جب » الاله ‏ ألارض و « نوت » 
الالهة ‏ السماأم “ وقد تسب لهتين الآأخرين أشجاب السلف 
المياندر تملكت إی إشخاص الاسطورة الاوز یںرية : او یں پس 
وایز يس وست و تفتيس *“ وعلى هذا النحو ٠»‏ حدث أن تالف 
ہما يدعو للد هشة ولکن فی دهاع » تاسوع هلڀو پولس الالهي 
العظيه “٠‏ وقد استدعت الحال أن يضاق اليه تاسورع صغير »> 
کش غموضا وتار چا چمع فيه عدد معن من العبودات 
الهامة کائت قد اجتأازت منذ زسن بحيد حدود مسقط راسها 
کی : جوز س اولا ولخن [یضساا تجوت وډ انو بیس و ندلت 
شخصيات معنوية لاهوتية مثل ماعت ٠‏ وهسذه التجمعات 
القيمة لآتها كانت تسمحعح بتصتثيف هذا العدد الوق من 
العيودات ووضع النظام قى الفوضى التى تشيع فيه » نجدها 
فى آماكن عدة ٠‏ وقد تبدت طيبة » أيشا » التاسوع ولجنها 
زادته وشکلحه بطر يقة تخعلف اختلاقاً پسيسا ٭ وقد تالف فی 
زمن ۔حاتشبسوت » من « متعو » الذي كان يجىء فى المقدمة » 
ثم آتوم ء وشو وتفتوت وچپ ونوت وآوزپر‌یس وسسست 
ونفتيس وحورس وسبك وحاتحور وتاننت ویونث ۰ 

ولم يشا كهنة ممفيس »› وهتڌا راجح »› أن يظلوا فى 
الؤخرة ووضعوا فى احكام نظرية للخلق «بكلمة بتاح» التى 
کان لھا دوی يميد فی العفکر اللاهوتی المصری » پاچمعه ٠‏ 
وقد بدآت يملاحظة عن كيف تسب عملية المرفة ( سيا ) > 
دوعملية الادراك إ[ حو ) » اللدين ألها كذلك : 

« القلب ( = الفكى ) واللسان [ = الآ المنقذ ) لهما 
السلطة على كل الأعضاء لهذا السبب وهو إن القلب يوجسد 
الاس ودجسيع آنواع الحيوان وجميع الروأحف الحية ٠‏ 
والقلب یفک فی کل ما یرید واللسان یآمی بکل ما یرید “ 
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و نجل الحيتثن وسمع الاد تن و نفس الانقه لها صلة پالقلب ٠‏ 
أنه هو ألدى لا يحف عن انتاح حل معرفة ٠‏ امأ عن اللسان. 
فأانه هو الدى يردد خل ما يقح القلب فيه ٠٠١‏ وعلى هدا 
التو يتجز! كل عمل وكل حرفة وما تصتعه الآيدى وسين 
إالسيقان وسركة كل الاأعضشاء الآخرى اتباعاً لذاك الاس الذی 
ڏک ية القلب والذى عبن عذده اللسأان والدى لا ينقطع عن 
خاق آکينونة کل شىء . 

إن الضأاتق التى أستخدمها اتوم فى القيسام بالخذق . 
ملت بالتصور المقلى والأم يكلمة بتاح » فهو قد تصور كل. 
شىء هی فلبه وحطعه بفمه « واذن فكل خشلمة ألهية جاءعت الى 
ال جود بالوسسيلة التى فك فيها القلب والتی آم بها 
إاللسان * وعل هذا النحو خلقت م« اکا آت ۾ * ٠» ٠‏ أن هذه 
الآر اع التی پں جم نار پخها على | لر جح إلى الأسرة ألثالنة قد. 
هيات للفكى الانسانى امكان ادراك العالم النی کان يدو له 
ص متناسق . واذا! كان العالم تصور!ا الهيا وأذا كان الائسان. 
صبورة لاله الغالق > فهذا يعن آنه پو جد بینهما أمكان لتغاث 
إحد هما في الاشس ٠‏ لقد كأثت هده لعبة صعية چميلة 
لا تدهش لوجودها عك معماصرى اللك زوم ٠‏ تي افتسا 
لا تز أل نجچد صدی ليذه النظر‌يات حتى فى نقوش العابد. 
التي تر جع إلى نهاية العهود المأ خرة ` 
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القصل السسادس 


س الاشراك والتوحيبد 


كلما وجدنا تصوصا أكثر صراحة تتيع لنا أن نزيد 
معرفة بلاهوت لحد الآلهة المحليين ممن اكتسبوا بعضالآهمية. 
ود تا آنها تطلق على صنة د الآوحد » » ولا شك فى أن هذه 
اللاحظة لا يمكن إن تعن فى اكش من حالة الا عن رخبة فى 
اضضاء مؤيد من الجلال على رب الاقليم على نحو ما تضعل حين 
تقول عن آحد الأشخاص آنه « فرید » لجرد آن پکون لدیه 
-قليل من أصالة ملحوظة ٠‏ ومع هذا » فانه عندما پسچل آحد 
النقرش قاأئمة مفصلة بأسماء كل الالهات ألتى تكون › 
.اساسا » !يريس »> فلا شك فى آن واضعاأ قد تصسور الوحدة 
الالهية وعلى الآقل » وحدة الالهات ٠‏ وييقى إن نعرق ما اذا 
کان نه قد ذهب الى آن كل الآلهة كانت « آو زيريس » واذا 
كان ذلك قد اختصر الآلهة فى أئنين فقط » على آن من 
المتاسب آن ثشس الى آن هذه التصوص ترجع أل عهد متا شر 
چدا ” كما آن من الممكن أن نسلم بتطور الفك الممرى ء فى 
العهت ألا غی شی آو الرومائى تحت تاثي البادىء الاغر يشية 
خلال القن الرابم “ 

ولكن نوعا من الآدب يخلص من هذا اللوم : هسو أدب 
الوصايا الخلقية > التى يرجع اقدمها الى الدولة القديمة ٠‏ 
و لش آ ہدی در يتونن Drioton‏ منف زمن پعیف رآپا بان تلت 
التعاليم لم تذكن على الاطلاق » اذا صح القول › أسماء 
.و جماعة الآلهة » ولكتها تحدثت على الدوام عق الاله » على 
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وچه عام ۰ فکیف يجب فهم هذا اللفظ ؟ لتقد آجاب دريتون 
بآن القصود هو « أل » وذلك هو مذهب الت وحيد عند 
الحکماء * ورد کیہس Kees‏ : إن القصود هو اللاك ء وسين 
(ثار اتتبا هل جيجح جماعة ا لاله اة الت کان لها پبعض 
j‏ عش اع ا لحيوان . لجا _ لكي يعطى النصوص التى. لم يكن فى 
تسلا تة الغارّها حقها ‏ الى عبارة انتقاص لاسييرو : « أن 
تم عرفت عددا من الآلهة » التى كان يطلق على كل فرد 
متها « آوحد » پوازی ما كان لديها من مدن عظيمسة » ` 
جرى »> هل قهم السبب أذن ؟ ٠‏ 


وجب إن بلاسظ :> بپادیء دی بپدء إن الصو س 
التسليمية عيتها > تستخدم أحيانا أسماء آلهة معينة ٠‏ ان 
آقف صيغة لتعاليم بخاح حتب ء كانت تتضمن عبارة : « أت 
إلعدالة لها مكان التبجيل وتفوقها داثم > انها لم تثبدال مش 
زمن [وزیریس » * دلکن التعديل الذى طرآ عليها فى الأسسة 
الثانية عشرة استيدل إوزيريس بذاك الذى خلقها ٠‏ ومما 
پجعل مغڑی لهذه الو أقعة التى يمكن آن تكون عرضية تماماء 
هو إن التعبي « تأيع حورس » المعروف جيدا قى اللغسة 
امسر ية » يستبدل فى فقرة أخرى بعيارة « تابع الاله » 
وھی آعظہ تدرة ۰ ان کل شیء یمضی کما لو کان یراد تحاشی 
زک اله معين ٠‏ ولا يوجد اسم علم واحد لمعبود فى تماليم 
آنى * ولكن مة وأحدة > دذكر الآلهة فى صيغة الجمع 
ر مس تل کون ألْوضو غ « إلهنت ۾ * وميا دعو لعجب ن 
فی کتاب امدمۇ بی › الذی یعرض ارفع مستوی خلقی » يوجد 
أمظم عدد مق الآلهة “٠‏ ولنعرك جاثبا « شأى » و «أرموئس» 
اللذين يعنيان الممسي وحسب > وابوفيس وخوم وليسا 
الا وسائ للحديث ء فيتبقتى آن رع وتوت ذكر! بالاشارة 
إلى ساط هما ۽ وتلاحظ هذه الظاهرة قى بردية اسشجر 
حيث يعرض مذهب الحكمة العميقة ٠‏ 
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ومن الجهة الإضرى » هاته في السس الروحية التي حدعها 
لذا كنيس من الاشخاص العظام ١ندين‏ عاشسسوا فى عهد 
[لامين سور يه » يدرك الرع ان فضصآات عديدة ليست ال 
مقتطعات من اعمال تعليمية او بنشلا معدلا عذها ° دالاس 
لا يتعلق بموضوع الهة ضسادى ء جاءت فى بقية النقش ولخن 
بالاله على و.چه عام ۰ پس ٭ بکی » فی عھد امنوفیس السالت 
على نهج الحكماعء » ويقول أنه « وضع اله فى قلبه واحاط 
علما بقدرته » ٠‏ وعندما تظهر الوصاياً أالتى تتعلق بالعدألة 
والالحسان » متذ الدولة القديمة ء فأنها تتسب . فى معظم 
الآحوال» بد وقد اعلن ص -خوف: «ارغب آن پکون اسمی قد 
بلغ الكمال مى حضرة الاله المظيم » ٠‏ ويقول رخميسع وزیي 
حو تمس الثشالٹ فی مجال نم مشاپه : « لقسد خنت 
صادق القول آمام اله » “ وفى قصصس من امثال قصة رجل 
[ألواحة آو قصة سنوهی > لا تستخدم الققی‌ات التی تناسب 
الى الحسحكم ألاآت بية > قى معظم الأوقات »> تعاہس ا شی غير 
أعخل الال - 

امام هذه الوقائع التى لا تقبل الجدل ٠‏ تچم دريتون 
إلجلمة الصى يه بلفظط « أله » “ وخلص _ وكان عسلى اليقين 
محتا ‏ توحيد الحكماء “ غي انه لما لم يكن ممكنا انكار 
جعدد الآلهة علد الصی بيت على وچه عام » آضاف آته پسېب 
روح المحافخلة الدينية خلْل التصوران قائمین چنيبا آل چت 
دون شك » ولحيانا داخل الفرد الواحد ء ولا شك فى آن هذا 
الراى الأخس هو النى لا يمكن الت لتسليم په كما مو ٠‏ ان امثلة 
كلك الت ترجع للپونان القديمة آو للهتد وحتى للهتسد 
الحديثة » بین کیف آن توحیدا حقیقیا پمسکن ان يکون له 
وجوت تحت مذهب اشراك ظاھں ء داخل وچدان دینی پل 
حا عظيما من النقاء دون آن ثيس مش كلات ما * ولسبب 
قوی ء لا تجد نفوس آقل تقدما غطا فی آن تفکر فی صسیغ 
من ألاشر اك ˆ أن چمیع درجات | أضسمير الديني لها و چانسو ك 


بق 
ن 


فی ای ٤‏ شعب ۰“ ری ماذا کان تفکي قراط ء حان للب > 
a‏ 


وهو پموت ۰ الى شریطن ممان (ا) آن پقدم ذپیحه . دپحا 
اپیض الى اسکلبیوس »> دلت إن المع پمکنه ان ياتسور مدهب 
توحید يقوم على أتعزال عنيف » واحتراما لتعال پکون فيه 
آی قول لاقل تقلید دینی مهما کان شانه ضئیلا > پېدو کیا 
دو كان وثنية ٠‏ لتد كانت هذه حال التوحيد العیسی الذى 
کان قوم الانبياء على حمايته ٠‏ ولكن يمكن أن يتصور النء 
أيضا فكرة تيد[ من طائثفة من الالهة الى تصور ميتافيزيقى 
للوحدة الالهية ٠‏ وفى هذه المرة › تخوت عمليسة تنسيميه 
طبيعية پمکن ان تچلب نفوسا معينة الى مذهب توحید دون 
أن تقسر هم على الدخول فى صراع مع كل بيتهم الاجتماعية 
والدناز ع مع قواعد الصيغ الديتية التى أحسوا من خلالها 
ما هو الھی ‏ بدا ذی پد ٭ فھنا لا پوجد تحول ولکن پالحںی 
صعوتد صوب مکان لا يېدو فيهان الاآلهة المينة لا تجدف على 
د الاله الأو حب » » ولکنها بالسری لا تحمل الا قدر! ضتيلا من 
الالهى الدى يتركن فى موضع آخر - ذلك يعخطى التقليد 
لكنه لا يلغيه عل الاطلاق ٠‏ بل أنه يعرك قاثما من أجل آولئك 
الذدين لا يصسلون الى التعالى به ˆ 

عل هنذا التو كان يدو مله التوحيد المصرى » دمع 
هذا . فقت جاء وقت فى تاريخ مص الدينى » آوشك إن 
يسود فيه التوحيد الخالمس ‏ الشبيه بالتوحيد الذى كان 
ایی الاتبیاع العبريين . فقد كان هناك ملك يدعى اولا 
آ مدحتب ( آی لتکن آمون راضیا ) غیں اسمه فجاة الى أختأتون 
وهو ما قد يعنى ( ذاك الدى يسى منه آتون ) وطارد اسم 
آمون الى حد آته حطمه حتى فى ذرى السلات » وعسل وجه 
عام ء الغى أسماء جميع الآلهة وآرشد » ويمكن آن يقال عن 


() قرین "ان :¡ 

کان من اثرياء اثينا يتلميذ! لسقراط ` 

وقد ارد افلاطين « مساورة اطق عابها اسعة هي المعاورة أفتى جرت بين سشرإط 
وچو يطن | لدی اء ووجده في السجين عرض رڍد حرمته اليه ۰ و اهتدم کر اط اعجار ام 
القانون حتى لى كان “غير عادل ( القرن الرابغ ) ” 


of 


٠یب‏ خاط » بش المخلصسين له يميدا عقيدة اتون ° ومن 
الضروري آن. . قبع موضع الاعتبار في هذه الج كة عوامل 
كشرة ۰ ققد ظه ليا ؛ من نصو س تل العمار نة عينهساأ > 
انه کان پوجف سپب سیاسی + هو وضع حد لقوة کهنة امون 
و ا الوس ا کا ل کن ا لم یکن 
الاڈ فع الوحيد للملك ٠‏ وما کان ليقف فى مواجهة جميس 

الديه رسالة شخصية عليه آن يؤديها » وتجبة فريدة كان 
جب الافصأاح عتهاً : 


٤ تستصر على اندوام فی قلبی‎ E 
لا پوجد آحد خر عرفت‎ 
٠ لأنك أحطته علما بتدابرك وفوتك‎ ٠٠ سوى ابثك‎ 


وعسلى هسذ! » من كان اذن ذلك الاله الذی کان عتیں! 
دو شیو دا ا هن اإلحد ؟ أذ جسر اء على أطلاق هذه الصفة 
القن ية مرغ صفات پهوه .(۱) »> عليه “ أن نشيدا راتعاأ و شه 
فیما رجح كشرا » الملك آو وضع بالهام میاشی مته » پېینه 
لنا » يتغنى به ويسبع بحمده الخلق طرا ء الدين يتهللون 
عند ما پسللع ¢ القر ص الساطع ؛ فى آفق السماء ۰ اوليس 
هو الذی خلق العالم * حتى أصغ الديدان ٠‏ لتقد صسشع 
الانسان » ليس المصريين وحدهم بل الأجانب كذلك ولكى 
يقدم لهم أآية على عشايته ال بانيسة » فاته اذا كان قد قدم 
اللبعض مباشرة مياه « تون » عن طريق النه » فقشد فتمح 
لاخر ين نيلا فى السماء يسكب عليهم ماء ٠‏ على هيئة المطرء 
حم أته وهو الخالق متعدد الشكل > بظل الوأحد الضرد : 

أنكت لا تكف عن جذب ملايين الأشكال من ذاأحك فى حن 
انت باق فى وحداتيجك ٠‏ 


)١(‏ هوه الاسم الأصلی لاله پنى اسرائيل فى صور2 الاه القيليى وألذى يضار أله 
اسم ۴ ادوغاچږ ¢ fAflOnAat‏ يهلب ارتفانه الین 4j!‏ الى j‏ اخراجم ( ٠‏ 


jek. 


ولم یکن لاتون مظھں اخ غي مظه قرْص الشمس ٠‏ 
لا شیع من التماتيل ولا شیم من اا ألمعقدة ٠‏ لا شیم 
ا الالفة لون اميا ٠‏ ومن طريقهنا ال العا 

. ولم تكن لمعابده ء على الاطلاق » مقأدس مظلمه 
ا يسمح بولوجها ٠‏ وكان قدس الاقداس مكشوفا لأضوء 
الشىمس وكانت تمرض فيه القرابين على المدايج ٠‏ ولم تكن 
اتوجسد مواکب » پتاتا » پما آن الصسور کانت قد آلخيت ٠‏ 
واتما آحياتا كان الك بمذرده » وهو النسغخة الصادقة لآييه 
أتون . يقدم نفسه لأشعبه الذی كان يستطيع على هذا النحو 
آن يتمثل فيه » بطريقة ما » الاله الذى يعجلى فقط فى قرص 

إلتهار £ الالھی : 


قد تبعت كل اصألة حركة العمسار نة من موقف الملت 
عل وچة التحديد » آمأ من وجهة على اللاهوت » فان مضمون 
تی أتون العظيم - أذ امستشنيىدا الحلسحاأت إلتأدر ة اساي 3 
الذاتية _ يمأاثل مضمون نشيد أآمون ألوجود بمتحف القأهرة 
و أي يسبقة بخمسين عاما ا شد د و اڈ استاتيت اقش اس 
لأسف يدة التى تتعلق بأد هس الى مني لزيشنات أمون الت 
أصيحت غامضة فى آيامنا و تتطلب قرحا مستفيضا ء فاننسا 
نجد قيه تفس النخمة و تفس الجمال الآد بى و تفس الاحساس 
أن هق حأد خو ا س الحياة ألعجيبة و شی احق 5 ù‏ مفکیریي 
طيبة ‏ الدينيين كانوا مند أزمنة طوال » »> قد تصورو! الوحدة 
الالهية وعبروا عنها تمبياأ يبلغ حد الكمال > غين اتهم کاتو, 
يو دون ذلك بوسيلة تصو ير ية وقد استخدمو! لفة مشتركة 
یما یدو * على آن الء عندماً پقوم بتحلیل مناه تعبی هم 
قلا يمكن إن يتطق شك الى ذهنه حول فكرهم ٠‏ ولتاخد مثالا 
للل ۰ کان مهند سا العمأرة سوتى وح قد قا ء سل 
مورة العمار تة بز من يس » على تصب نشيدا لآمون وها هو 


ذأ شعل مته : 
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التحية لك يا قرص ( اتون ) النهار » 
الذى خلق الناس وجحلهم يعيشون > 
الصقر القوي ذو الريش المتعدد الألوان ٠‏ 
الذى جاء للوجود لبرشع نفسه ! 
الذي جاءلأو جود من تلفاء ذاته دون آن يجيه سواه 
حورس الأكبر الدى يفيم فى نوت س السماوية > 
عند طلوعه يبتهج الانسان 
وعند غيابه يعدت للمرء مثل هذا ٠‏ 
ذأكت الذى صنع ما تنتجه التربة ء 
خذوح وآمون اتناس ! 
ذاك الذدى بدير المطر المزدوج › 
من أعظم کانن الى إصتره ٠‏ 
آم الآلهة والناس » صانعة الخر ٠‏ 
الفنان الساهر » الذى لا يعرف الكلال > 
مندما يخلق اعماله التي ل عد لها ٠‏ 
الراعى القوى الى يقود قطيعه ٠‏ 
حظرته التی تجعله یعیش ! 
العداء السريع الذى يتقدم فى اندفاع ! 


لشف آثأر الشاع بير اعة ملحوظة س لكي يز يدنا محرفة 
بآامون الذى أصبح هنا قرص الشمس وهى صورته المرثية 
ES‏ ڈ کی ی اله الشمس القديم حو ال س و اتشر آلک ی یر مق 
اليه * أن فكرة الخلق توحى فى الحسال بخضوم وبآمون ٠‏ 
و يست هته شخصيأات الهية › بل هى الأسماء الٹی تعير خخ 
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يعرف تماما العقاليد ألد نة عن القلرة التی تخصص فیا 
اله معن ˆ ولا پمسكن إن يتصور المرء دون تعسف ان پجمل 
من ا كمه قرينة « ليهوه » او من العوى الفيلونية )١(‏ آلهة 
لحاشيته الالهية ٠‏ وحنلات پلجا شاع نا » الذى لا شت في انه 
على مذهب التوحيد. هنا ألى التعبيس عادة في صيغ مشركةء 
غین آنه سرعان ما پصسحح الها باخر › فهو پيضعع آمون ألى 
جانب خنوم . وهو ينسب الابدية الزمنية الى الكائن المتعدد 
الأسماء والاوحد : فهو لم يولد ! ثم يعرضه قى طائفة من 
امور التی پستحیل آن تثراکب » وان تقار پت عن قصد» 
فهر : فنان وراع وحظررة » آنه ڀوحی پصفات اله الق » 
وبعتاية ربانية وبملاذ ٠‏ وتعحمل الثقوب التى يبرزها 
النسيج الشعرى ء دعوة للفك ليتملى الاله غر المحروف ٠‏ 


وفى احق » لقد أفاد كهنة آمون من أعمال المسدارس 
الدينية العظيمة فى الدولة القديمة » هليو بولس وممفيس 
ر هرمو بولس وعفوا کیف یضعون لالههم › بتعمیق تج بتهم 
الدينية . على لاهوت صغ بعد ذلك كل التضكي الديتي 
الممرى باجمعه “ ولهذا فانه سايق جدا لذهب التلفيق (") 
١او‏ سطىی . 


ان آمون ء بدأية يدء ء أوحد : 
انك الإوحد الذى صنع كل ما يوجد 
الواحد » وهو يظل إأوحد » الى صنع الكاننات ٠‏ 


را) کان غینرن صنلآط٣‏ فیئسوفا اغریقیا من اسل یهردی ؛ ولد فی الاسکندرية 
سوا کیام ۷١‏ کم ٠‏ وان تاه هر بجا من افلايارن والترراة وله اثر على الاي 
المسشيعي ‏ از المقرجم ) ' 

ر( مشمب الحلفیق ٠”صواڈإمصر5‏ ~ المح فی تسکم ہین آراء او مذاصپ مخدلقة 
اي متعارشسة لتكون عذهبا 'وأحدا مصتيالحات مجمع اة ألعربية عة إ المترجم ] * 
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وتو حی هدنه الصسيغة اللفنظية التى أستخدمهاً المیسيیي 

هنا بعلك العرجمة التى نجد ممادلا دقيقا لها فى اغريقية 
« يمبليكت » الى لا شك فى أن النمادذيج الصر ية الهمتة بها ". 
évatoilټ êv uovotnti Tes‏ 

Hvotntos Uêwv, 


ولم يقتع علماء اللاهوت يرشع مر تبة الههم الاوحد فوق 
جمهرة الألهه الاخرى » كما تحمل حلمة ماسو على الاعتقاد 
بذ للت ٠‏ لقد بذلوا محاولة لارجاع الآلهة للوحدة ٠‏ وقد 
[تاحوا لامون مد الدولة الوسطی س پسد مز جه ہںۓ س 
اكساب وحدة اله هليو پولس الشسى » ثم عمدوا الى وضع 
وآتوم وحس‌اختی و « مین » وی عھد الامیںاطوریة لحد ية ؛ 
اقخذ آمون بالاضافة الى هذا »> طبيعة الآلهة الثمانية وطبيعة 
تاتدن - ولكى يبين تماما أن المسآلة مسالة شكل خارجى ٠‏ 
وليست الحقيقة فى قصاراها » يكون امون هو بتاح عينه 
إحيانا » واحيانا آخرى هو الشكل الكامل الذى قام يصنعه 
بشاح » وقد جعل منه نشید لیدن ‏ الذی پعکس آسمی مسأ تب. 
القكى ‏ خالق التاسو ع الذى يكون جسمه ويظل هو » دون 
سواه » الآزلى : « ان التاسوع يبقى مجدمعا فى أعضائك > 
وان صورتك هې کل اله اتحد فی چسمكت : لقد كنت آول 
من تفج » لقد استهللت البداية » ٠‏ انه هو الذى خلق كل 
الآلهة « التى ظهرت للوجود من فمه » - واذا تبقى الهان لم 
يعد يبمصىقة خالصة وببساطة من خلق آمون وهما رع و بتاح 
فايس مرجع هذا آنهما الها الامبراطورية » ولكن لأآن 
شخصيتهما كانت فريدة “ وفى الواقع تكون هذه الآلهة 
وحدة : « ثلاثة هى كل الآلهة : آفون ورع بتأاح »> ولا اتلوجد 
آشباہ لها * امون هذا اسمة بامتبار آته خفی » ور ع هسسي 
وجهه » وجڃسمه هو بتاح » ۰ ویری المرء آنه فی مستوی معان 
للضمير الدينى » لم يكو توا يقتعون بوضيع الواحد الى جوار 
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الآخر “٠‏ بل لقد بذلواأ مسحأولة لش ح تنو ع المظأآ هس وو سدة: 
إالكأا شن : « اللاله الأوسحد الذي جع من ذأته ملا يان م 


أن إمون اله دى ٠‏ وكانت الف وسيلة تصويرية 
تقىمه للمفكر ء «لقد قام يصشع نفسه » فى البسداية ء تم 
صار بعد ما تمثل بالشمس الحركة الكونية التى تتكرر أل 
الآید . كما سبق آن رآینا * وها هى احدى الققرات التى. 
تمثل اعظم تطور وارتقاء : 

ذاك الذى بدآت صبرورته اول مرة > 

مون ادذی انجب نقسه فی البدء دون أن يعرف سیه 

آم بوجد اله قيله »> 

ولم یکن يوجد اله آخر معه لیحدته عن شکله » 

ولم تكن له آم لتضع اسمه ء 

ولم یکن ته آب نسله وقال « هذا هو 3| آنا ! » 

ذاك الذى قام بنفسه بصنع بيصته ٠‏ 

القوی اتغامض اليلان و الذي خلق جماله ء 

الاله الالهى ائذى جاء للوجود من تلقاء داته ٠‏ 


كل الالهة جاءت للوجودء عندما أعطى لنفسه البداية ` 
إن آمون خالق ٠‏ وفى هذا »ء يستسد العقاليد المحلية التي 
قدا بتسليلها فى سرعة ونحن نغشى المدن التى نشات فيها . 
وقد استحوذ على غار نايت وبتاح وعلی غرار اتون فی زمڻ 
لاق > على صغفة جنسية مزدوجة »> فهو آہو الآباء دام 
الآمهات ٠‏ وفى التورية بالاآلفاظ کان يقال انه ذرق الدمم 
و رپمی » و بهذا خلق الثاس « رومی > : ان کل وسال الاله 
الخالق التي كانت معروفة » نسبت اليه ٠‏ ولقد أستعي 
آھمھا وهو الخلقى بالكلة Vere‏ من بتاح : و لق تكلم 


1۹ 


يسمه ور چات أتحأاتنأآت ليوجود : الئاس وآلهه ورالوانات 
اسار د و انصجر د : حلا عن ايه صور هد دادمتب ۰ وړ فل ده پطان 
وما پجسل » وشف استولي عليه مسل بناج ار « پهوه » احساس 
پالر شي امام صتعه : «اناك راض لاناك لضت قل البشس يده" 
و هو حاضير قي فطل مجان » فى مصر وهي الاقطار الاجنبية 
م حتيى في اطباق وحتى فى احتاء الارض وعتی فی اعماق 
اليح » * ان له عیتین ولد آذنزن فی کل مان ۰ أنه يست 
للصذوات و يصغى للشنايأات وهو العحامى پالع الكمال نذاك 
الذى و شعة شى قذبه ٠‏ وهو لا خف عن مد ذراعيسه لذاك 
الذى يحبه ٠‏ أن قلبه رفيق عتدما يضر ع المع اليه ٠‏ أنه 
يخلص الوجل من العتيف ويقصل بين القوى والتعس » ٠`‏ 
أنه ملاذ المسجو نين والمرضی ۰ أنه يشفى العميان »> آى اوفشك 
إندین !صا پنتهم آم اض العيون الشأائعة فی مصر . و كذلك 
أيضاً اولنت الذين انتا هم العمى الروحيى ٠‏ أنه لا يجىء 
قاذ ذإلت الذي پش شو ټ شی الظر وف الخطرة ۽ سيت » 
ولکذه يجىء آيضا من تاشاء ذاته لغزو القلوب : 


الاله الرفيق › ذو الآفكار الخرة 

اليه بنتمي الرجل الرن »> الطيع لارادته 

انه أعقلم تشعا من الاق > لذاك الذى وضعه فى قلرد ء٠‏ 

الحامى انكامل » فى الحق ٠‏ 

جميل الرعاية الذى يغتنم فرصة » دون أن يرد ٠‏ 

انه » كما ترى » العناية ال بانية بخلقه التى تسه عل 
البشرية وهى قى سبات » ساعية للخير لأجل قطيعها ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الاله » لا يمكن اساسا مسفته ٠‏ إن 
لیس فیا وحسپ » کما يوحی اسمه پذلك › وللنسه يقسع 
بەيد! عن وسائل البحث البشرى ٠‏ « لقد استخفى عن ذاك 
الذى خرج مته ٠‏ وهو المصباح الساطع ذو الأشمة العظيمة 
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لد 3 کج ا آل مسن خلال عير ته المحجوبة » ٠‏ ويتيين دشب 

انه حصى عن ألآلهة : لا يعرف ألرء مظهره ٠‏ 

اته (يعد من السماء » انه أعمق من الجحيم ! 

أن اى أله لا يعرف شكله الحضيعى . 

ان صورته ا تېسط فی مطوی الکتب 

تيس ندى المرء عنه » أية شهادة تبلغ الكمال ٠‏ 

أنه بالغ الخصاء حتى ان مجده لا بتكشف . 

انه كبر من أن يفحص ء واعظم من آن يعرف 

أن المرء ليسعط تى الحال ميتا من الرعب ٠‏ 

اذا تلفظط باسمه الخمي الذى لا يستطيع آحد معرفته ٠‏ 

لا يستطيع المرع أن يمتع نفسه » تجاه هذه القصيدة 
ألمحاصرة » عل وجه التقريب » لوسى التبى من أستثارة 
ذکری الکلمة التی قالھا له هوه : « لا پمکن آن پرانى 
الانسان ويعيش » ٠١‏ ولقد ذكر افلاطون »> وأاعقيه فيلون 
الصعو بة التى يعانيها الانسأان قى التشرب عقلياً من أله - 
و کان المصس يون قد رأوا إل تجاه الذي کان یچب السس فيه * 
و ما ستلا یں الأشجأر وإلنبات صو س اضوع ¢ و کما ر قر 
الخليقة باچمعهاً أ پغهاجاً إمأام اش مس »ء يجب أن پیسستشا یي 
أ ل مسان امسو تب إلالة ء لصفي ا بو سهد اة و هة > إن 


إن اشاس سعدأء » عندما تطلع > 
يحل الوهن بالقطليع عندما تلمع 
ان حيك پوچد قى سماء الجنوب 
ورفقك فى سماء الشمال ٠‏ 


آلھة مص ہے ١۹١‏ 


ان جمالك يخلب القلوب › 

وحبك يجعل الآذرع تهوى > 

و شكزت يالغ الذمال فب .الآیدى الفوة ء 

ان القلوب تسى كل شىء لأنها تطلعت اليك ٠‏ 

% + 

قد كان عن قصد اننا أردنا اختتام هذا الكتاب عن اله 
مصر بقصائد ديثية تشهد بتجربة روحية عالية ٠‏ أن هذه 
التصوص بأجمعها » يترأوح تاريخها بين عام 2٠7١‏ وعام 
ق و پو جد غيرها كثر من القصاند ألعأاصرة أو 
اللاحقة ٠‏ انها تقيم الدليل على العمل الجليل العجيب الذى 
آنجزه الفكى ألدينى المصرى »> ألندى لي يتقطع ٠‏ حتى انعلدا 
نوره » عن اثارة الشاكل اللاهوتية والروحية والخلقية ٠‏ 
إن ارتقاء القمم هو ألذدى يتيح للمرء أن يصدر حكمه عسل 
آحد الشموب ء وقد قمتا خلال جولتتا الط ويلة عير 
إلقطر ہ بز يار ة إكبر عدد من العايد وحاأولتا ان تفم عل 
قدر الاستطاعة طبيعة ألهتها - وقد رإينا آنوأع الحيوان 
القدس والأشكال العجيبة التي أضفيت على المعبودات التى 
كاثت تصش حبوأئية ونصف بشرية ٠‏ وحاولتا أن تحط 
علما ببعض الاشارات التي كانت توضع عليها والشعارات 
التى كانت تصحبها ٠‏ وفي كل هذا الخليط الحقليدى اذى 
ٿرجع عتأاصر معينة مته » بکل توکید » الى عهھد ما قیل 
الحار يتم > عكف علماء اللاهوت دون اتقطاع على التدخضل 
لوضع الترتيب والتنظيم ٠‏ هذا هو أڈن دين المصيين الذى 
ينر لنا طريقة درأسة هذه الآلهة المحلية » التي تتبتى عددا 
مختالف القدر من الآراء التى كان يضعها فى عثاية كهدة 
المراكن الهامة والتی كان يذيعها « بيت الحياة » ٠“‏ ومع هتا 
فاتهم لم يكفوا _ مهما بلغ المستوى الروحي اللىي ارتفعتاً 
أليه الا خلال مرحلة اخداتون الوجيرة عن المحافظة على ذخرة 
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العقالید التی استمرت تتکاتف فی ازدیاد مطرد اذ كان يضاف 
اليها دون انقعطاع ٠‏ وكان الام يتطلب تغسس التعابس بالغة 
القدم وقد انمت شرو ح الى شروح » حتی اته فى الحصر 
المتاخر تجمعت كومة من التوضيحات الرمزية والتفسيرات 
التى نجد عناء فى ان نشق طريقنا وسطها ٠‏ وعندما وصلت 
امسيحية الى مص . لم تكن قد بقيت للدين المصرى قوة 
ليلتقى بالتيار الداخلى الذدى كان كهنة آمون قد رووه - لقد 
تمسلب و استغلق (ءغصfer Fle sêta selêrosêِ et‏ أستخىمغا 
تھی ! عن پز! لفی برچسون › ولم یبق امامه الا ان پتواری 
ولکن دون آن يموت » لآنه ورت الاغىيق والعبريين آأعز ما 
كان لديه . ليعيش مرة اخرى فى الثل الاأعلى آلذى يسسعى 
عالمنا : على الدوام فی شکل آو اض ہ الى ألار قاع اليه ٠‏ 


FIT 


جا تة 

متف عقرات الآعموام ؛ آقوم بيجت عن علاقة االو 

المصرية القديمة باللغة الس بية . أذ كنت آومن بأانشاً تسسل 

الى اسدجلاء التاريخ بالاآتار و يققه اللغة جميعا* ولقد جاب 

الباحثون فى علم الانسان بفقهاء اللغة لتاييد آراتهم عن أصل 
قد ماع ا لص يي » 

و آر تى مضطرأ الى التعلیتق على ما جاء قى هذا الكتابني 
إالشعبي الس وض عد عام الآثار التابه قىرأئسوا دوماً قيما 
يتصل باسماعء آلهة قدماع ألمريين وألى آن يتشر ما وصلت 
اليه فی بحٹی نشا علمیا ء احتفظ ہما أذکیءہ الآن ٠‏ 

فی عام ۱۹١۵١‏ القيت حديثا على «جمعية الآثار المصرية» 
عمالجت فيه موضوع علاقة اللخة المصرية القديمة باللضة 
العر بية بالمقاييس التى وضعها علماء اللغات للموازنة بين 
لخة وآتريس وقد تشرت مقدمته صحيفة الآهسام فى السدد 
الصبادر بتار يج Aol Y7‏ . 


وقد آعلدت فى ذلت الحدیث ما ياتى : 


« والمسشقبل كفيل بأن يظهى لدا أن أساس مشردات الأغة 


محص ي ˆ 


و قد تأ ید ین !ا القول تمام التاييد من معصسادر خأر جية 0 
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)1( فې مقال نره و “ ست یل لطعنعہ ۰ في مجلة 
کوش اص . المچلد السایع عام ۱۹۵۹ جاوت هن 
العبأارة : 

ù‏ وسن و جهات الدش الجديدة هده لا تشع أاللغة أ لصيس د 
القديمة كما خانت حى الآن ( فى اعتباره ) فى حاشية تطاق 
اللغات السامية ولكن فى صميمها » ٠‏ ودعاه ألى هذا ما آقر. 
ريسل ادق من إن لغة البر ي سأمية تماما » ٠‏ 


(۲) تحول سي ألن جاردنن عر رأيه ألذى ورد فى ألطيية 
الثالثة مق آجرومیته الى الی‌آی الذی چاء فى كتابه « مص 
الق أعنة »۾ ء أكسقورد عام ۱۹٩٣۱‏ واقتبس منه ما پآتی : 
« ورمن ألوجهة الاخرى فان الملاقة باللغات السأمية ( الع بية 
والعبرية ) لا يمكن كذلك أن يتطرق اليها الخطاً اذأ لم تكن 
(عكلم ¢ * 

والآن » آقرر أن علاقة اللخة الممرية القديمة يالحامية ` 
لا ستد له - وآسوق شاأهداً : 

فی إل سالة الى وضعها ف * کالیس Cece‏ . پھشو آث 
«Grundlegen der agyptisch-aemitischer Wortverglelching. 1930‏ 

ذکں یں القائمة ألا بعة أ لأذفاخ ا لص ية التی یو ست 
ما یقایلها فی اللهجات الحامية فقط › وقد تبین لی آٹھا جم 
أل أللغة الع بية 

ومشال ذلك : 
m۳‏ يمست ۔ پقبض عل 

يقابله فى اللخة العربية لفظ لم واللم الجمع الكثي. 
الشديد وأللي مصمدر الشىء يلسه ا جمعه . اللمة الشىء 
1 متمم . 
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واللفظ طو 3 _ منل 

يقاأ بله قى الس بية صان وهي الغآس ذأت الحد الوأحد 
و جمڪها س - 

و (لأغش WEB‏ سب یجیتن 

يقأبله فى الع بية شوب وهو المح والخلط الشوب 
وقیه قلب وابدال ) 

وإللفظ نير ى الحتطة وأالهة المدطاة 


یقابلھ فی العربیة نہیں آنبار الطعام واحدھا نہ مثل 
سدر > قلت ومعنى الأنيأر جمأعة الطعام من الي والتم 
والشعي ‏ ( مخدار الصحاح ( » 
وساقتصر الآن على إسماء الآلهة وهو مؤوضوع الكتاب ٠‏ 

جاء فى الفصل الثانى : ) 

« ان أصل اسماء الآلهة فيماً عدا أسم «خنوم» ل9 یطا بق 


مجموعتها الحامية . السامية » ٠‏ 


والواقع أن أسماء الحسوان يما فيها أسسماء الطيسور 
والاسماك والحشرات درجم الى اللنة الع بية ومثال ذلك : 
الاله فى اللغة الممبرية القابل فى اللغة الس بية 
sky‏ صسشن 
۴۳۴۷ سید ہہ طاش لين الريش (المترجم) ٠‏ 
مجاة ([ هجاة الضقذع قاله أبن 
سيده والممروف الهاجة ) (الدميدّى) ٠‏ 


i" 


۳ ملي الح أو ساق حر 


jiapw‏ ڍو دوق س گنی اأذملبي پو توفل 


وچاء ان حابى ( حعبى ) أله الفيضان ليس مصريا عل 
اليقين ` 


يو جد فى اللغة المصرية لغظ. آخر يرادفه وهو لفظ 
Heh‏ و هو الفيضن وتمتيل وتأليه الوفرة ويقابل في اللغة 
الدر بيد السحر وهو « لاع الكش ملسا كان آو عد پا سسسمی 
بدلاك لعمقه واتسأعه وكل تھں عظیم فهو بح ویقال فلان 
د ا وأ ع المحروف ۽“ 


آما لظ طط فقد قو بل بلفْظ حمل اذ پقآل حفل 
الو ادي اذا كثر ماود ٠‏ 


و « سن » من ألنة أى القوة بدليل و طسعته المعروفة 
و یات نخس اذى ی سم اک ڃو اه ۽ چالب ألقوة و اسسسم 
آمون مشتق منه والقوة على الدوام شىء خفى ٠‏ 


9 سر حات آی قوی الشدمة وق استتدم كلقب لامرن نفسه . 
و لظ rE‏ و معشاأه گو ی يقابل لفظ أزر فى اللغة 
المربية ٠‏ 
لقد تمكنت من المقابلة بين آسماء الأصنام التى عبدها 


خيما تقدم . 
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و الآصستام التى وصلت الينا اسماوؤها پبلغ عددها وای 
۰ صنما من ۳٣۰‏ صنما كانت تضمها الكعبة ٠‏ 


وير جع السبق فى هذا للمغقور له احمد همال پاشا ٠‏ أذ 
نشی فی pie KRecueil de Travatx lz‏ ۴ ۰ ۹ مقايلةه پان 
٣‏ 7 سيشما من پينها اللات والسئى ومناة والهة قضماعء 
احص بین ` 


و بويد هذا شأشد من مصر الشديمة : 


أطلق التعبي «تانتر» ومعنأه قط الاله إو الارضالالهية 
و پرادفه «تاوى نترو» الآلهة آو أرض الآلهة . المزدوجةء على 
النمطاقة الصسحر اويه أفنتى تقسمع ٻاان الشيل و اليح | لاحم : 
و سەد أ يلاد العر ني } آ3 سحن أ کر کا الحهوف ( ااتاقة 
التى كأن قدماء المصرريين يمتقدون أنها الموطن الإ صلل لأهم 
معبوداتهم “> ویوجد رآی قول أن هذا التقعيير لى يكن بی 
على الصحراء التى تقع بين التيل والبح الآحس أو چزء 
متها وحسب »> أو قط بنط آو بلاد العرب ولكن على كل 
التطاق القديم الذی کان پنتمي للاله حورس إی كل متأطق 
المالم الشرقية الى كان لعدماء المصريين علم بها من أقصى 
الجذوب الشرقى [ بنط ) حتى اقمصى الشمال الشرقى ( قط 
الحيثيين ) دقی توسعح کان يشمل کرت (Kuentz 8.1 F.A.‏ 
Ox Pp. 1787‏ و يشر ح فأرڀأ )5253 {Farine, Aegyptus Vi p.‏ 
هذا الاسى بآته تعبي يدل على الشرق عامة » مجموع التاطق 
التى كان يبدو للمصريين آن الشمس الاله الأول يجىء منها 


(Gauthier noms, Geog. p. VD. 
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برقراتد رسل 
الحقام الإعاكم ومس اخري 
یړ رابو دکایاوم جابرکتس 
##الكتروتيات والمياة المدياة 


آلیسن مناي 
فة مقايل قشة.ة 


قترچې بي ودرو 
لاان البرى على الشاشة 
او شی اکس 
٠القاخرخ‏ مديتة الف ليك ولد 
هاشم اللحاس 
افيوية القومية قى السيضا 
حيقيد وليام ارال 
مجموعات الود ۰ ماتيا 
خسٹیغها -. عرضها 
عزيز الشوان : 
اسيق تيبر نقمي ومناق 


اسان فاك الكان الفريد 


سو وسنت 
الرواية السنيكة ١‏ الإفجفيزية 
+ عبد الستي شعرایی 
!ار ع اکر . عاص 
اأسلة ويجاعتة 


لائر المعي اوي 
علي جحصود ظا شاع وا تسان 


اقر؟ قى هده السب اة 


یل شولا واسینیت 
القوة النضسرة اكرام 
ل ” جبلاب وهي 
شن لتحم 
رال شي مالو 
لواب ري 
فغکیتړر بررسیر 
ساقدال 


فيڪتور هجي 
ر#مائل واسادیث من انف 
يرير هیرنیور ع 
المچڑم والکل : مداورات فی مشمان 
الات اء إقضرية × 
ستتي غوك 
الراب !تقامضن ۰ عارکس 
والارکسیون 
ل٠‏ ج احیتگوه 
هن الأیب ااروالی عند تقوفس اوي 
E E‏ یتر 
اعحيد اإطف آل . السطفقته . توخا . 
وسداتیاة # 


خر“ تسمة رهيم العزاوي 
احمد سسڻ الویات حاتا پلاق 
د-٠‏ لاض الحمد الاي 
اعلام اعرپ فى الكيميام 
جات الماس ري 
کر الاس 
هترېېږ جارپوس 
الچحيم 
د" السيد عليوء 


تع القرار السياسى فى 
متقلمات اثر الصاسة 


جاکړيپ برږدیفسکي 
المقطور اتبضاري الانسساين 


ن روج توان 
مل تتشم تعليم اشاق 
تقال ؟ 

کا شیر 
HÉ Ë mM‏ 1 ™ 
سپقسر 
اخیتی وصای ای مم 


2 د اعم یهد 
انتمل واقطب ` 


فیغوایں تشامیرزرآیث 
تياسة آلو جات القحدة 
الأمركية إرإء مضي 
ف“ جچن شر 
ګیف تعيش ٣٣١‏ یوما څي 
لبقا 


يعي البپير 
آلب جافة 


* غبریال هبد 
الو الكوميديا الائهيسة اداتتي 
فی القن الکشکیلی 


د“ وسین رر 
الدب اروس قين الورة 
#لباشضة ودحتجة 
ل" سجمد ااا جا 
سرخ عدم الجندباز في عالم 
سين 
فراتکلين ل * پاأیمر 
انقكر الإوريي الحدیت ٤‏ چ 
وکت اارییدږ 
اا الخشکپلی لهاس في 
#لوشن العربي 
کےا خي ٤لدچن‏ اسیا سا 
افقاشثة الاسرية وال#بتاء الصقان 
جم“ دټدفيږ شري 
ريات اقفيتم الكيري 
چ یق کوتراد 
مارات من الآیب ااقسسي 
د“ چوهان ديرشت 
اليا غي الكو كف شات 
وآین کید 


Fara سرغ‎ 


٠‏ ايسب عليرة 
دار السراعات اللدولية 


> ملق الي 
یکروک دوش 


مجو مة من كنكتاي الياياتيبث اتقدماه 
و مدکی 
مخقلارات سن اصح البایاای 
« اتکس تدا ف ج الجاية ے 


جابرپیل پاس 
اربج حقجخرة الاراكي قي مح 
الدب دخ 


اوی ٤‏ کرسدتيې وکیتیٹ هیدورع 
مانم الخاد بدت اإمييآسيية 
لو ایت سوین 
كتا الستتاريق لاسيتما 
رسک شاا س 
الزدن وله د عن جز عر 
Pim gH‏ هن الاادنة وقي 
ملیارات الستین ¿ 


مهندس ايراهيم ااقرشاوری 
اجهرّة ترک الهو 


مبتو داي 
إل مل الإجتعاجة رالاتضداعةد 
الاجتماعي 


ميعة م رذ رن غ العصور 
الوسظى 


سس * خ" ہور؟ 
التجرية نوداني 


“e‏ عاحم مسك رق 
مراكز الصتاعة مى عع 
لابب رة 


,وتالا د سسیسسون ونو رمان ب 


لسغ 
العم والالاب والدارس 
د انير عيد ااك 
الشارع المصسري والفكر 


وت وتمان روستور 
حوار حول التقمية .الاقتسادية 


خرف س #یدس 


تبسيظ الکيساء 
و فویسی ہررگهارتد 


المادات رااتقاليد المسريه 
الأمشال الشعيية خي عهد 
محمد علي 
الا سباي 
لري اسي ى 
سام شد الاي 
ااخش یط ا بان لي اسي 
بين التطرية وافطبيق 


هرارک اوا بکد اما پیج 


لبدو ليتوفة 


در ءا + ( یم 1۴ ية 


وااد ق ١‏ الترتساو التايفريون 


-» 


مرو رچینس یی 

اهبرودت وااسز واٹرهما في 

الجدمع 

مور افريقية 7 قظرة عفى 
حبواتات اریت 
اشم امتاس 

چیب فوت علي [لشاشة 

” وميد سر چیب هة 


الكوهييوتر فى سالات الحياة 


بيار لرري 


درتب انق تفسية 


جر ریس فیډوروقیتش سیرجی 
وظائف العهباء قي الإئف 
الام 


ويليام بيقر 
الهتدسة الوراية الجسي 
ديقيد السرثون 
ترنية ااا الردتة 
كلب عبرت الفكو الإتساني 


جو ' ر بون ومیتتوں جرادینچر 


اتقاسفة وقشبابا الجسر ۴ ج 


په کومات 
السامين الإغريفية والرومانية 
د + مویاسی آ؛ هریس 
التواقق التاسی ہہ قمليل 
المهاسغات السات 
املس الاعلى لكثقاغة 


الحليل افببلیو جرفي 
روانم الآداب تلحايية ر ر 


روچ ارخ 
لقة الصبورج قي السضا اجک 
ا جا متو 
#لشيرة الاساثحة قي ايان 
عوله هاریسون 
المالم الثالت عد 
تايل الب وجبسی لملولك 
الاتقراضي كبر 
قمر خبلیب 
دڅیل تلظيم آ ةا جک 


مبکتور مور چان 
تاريخ اللقود 
محمد فاق سال 
القمايل والالوزيع الاوركسارانى 


عل القاسم اقفر سو دی 
افش اداع ٣‏ چ 


بیرنجيه بو رر 
المحياة الخريمة ۲ ج 


جاك کر ایس جویوي 
كلايد التاريع فى عص القرن 
القاسبع عش 
عحمد فژاد ڪوپريلي 
قيام اتسولة العلماشية 
توئ پار 
التمتيل اسيا والاقیغزيرج 
ټاچور شین بن ٠م‏ رآخروی 
مقار ات دي لآب يدوي 


لاخر سرو علو چ 


سظرتامة 
نالم جوردیمر ریس آوجی+ 
ارون 


سکوط امش وقصس اشر 


جاز, توپس ہیری' اشرو 
فی التق السردمائی الفرنەی 


اتمااتپوی فس ورب 
بوا از 


وريس ييب بږایر 
جا م اففنود 
ریچمینت هجر 
الصاييية الإولي وفكرن 
الجروب الصلبيية 
الفرید ج ٠‏ بتر 
اكتائس القبطة القيمة 
جج۱ ٣‏ ی 
ریتقارد شاقت 
رواد الفئسفة الحدبدد 
رانیم زد انش 
س كلاب الامستا اجس 
اماج پرتس امسر ى 
رحائت غارتما 
غ روب خیلر 
لاتمنال والهيستة انتقافية 
زیر اتد ی اسا 
اق اطة و افر 
بیقر یکیال 
اتسبلمة الشياليه 
فر ای“ E‏ 
الققد اف دنعاتی 
تات ریس 
محر الروماتيه 


اا 


نے رد سی 
ابقاړیئ من شي جوالیه ٣ے‏ 
۴ای بے ایی 


لسيقيا الحريية عن اقخايي ااي 


عبد ائرحسن عد اح اش 


حلا جیرتون الي مسر و المج 


سد کارجسي سد اس الشیہ 
١‏ عبات رجلة فاسکو دجاه . 


اپسري لایو س 
ونا PEPE‏ 


مسو یال د ے 
الغلسغة الجوهري 
سارن مار کرمدف 

جرب اساقیل 

مر انيس ي بړجیر 

الاعلام التسطبيقى 

ده ساط 
تبجرية اخصرية حن عمد غني 

ادات 
چ" کارفیل 

دوعاسن نهارت 

ايم ا یاو حي 


اپار سچ ېاچ 


القكير ألتجدد 


لياح ھ٠‏ ماليو 
ما هي الجبو أوسا 


ا ایی 
بین لواستوی ودوسلویضیک 
چ 
ینک لاقریں 
الرومانيكية والواقسية 
تع اى اسي 1۹ ا 
ابام الشسچیلی 
جورف پش 
رة چوزيت يتس 
ستاتلۍ جیه سولیمیر 
تقواع الخيلم الإسيركي 
ھاریں پ٠‏ ناش 
اتسس والييشر والسوة 
حورید ۾ يوجن 
هن الخرية ملي الإفاتم 
خربستیان دبر یش نویلکم ر 
ألمراة الخرعوتية 
جوويف بذدحام 
چ تاريخ المنم وانحطماء ‏ 
في الصين 
شیوتار سی د اعتشي 
نقلربة التصو 


ولیم ورسد 
رجطڅ هارجو بولو * جي 


هری پیرپد 


لرع آوريا فى المصور الوسسي 


E 


بتقحةت اجس 


اريه لښب المحاسر وقراعت اليد 


ابعل یمود 
العفم وااق ااستقبق 
يسكمة والجلون والحماجة 
کار پویر 
حا عن عالم افش 
عور مان کلار 
والکایاو جیا 


ایسد خر ادد عر ا لأسف 
اجا االات على فزن اللي 
اص سيه 
البرقامم يوي الاس ايلي 
والاسن القوعى الغرعي ؛ 
لیو پوس الا 
اشجدب 
ETL‏ اقاي 
مجعل تاربخ لادب الاتيلحزي 
هیرعرت ريد 
التريية عن طاريق فقن 
ويام پيا 
محم التكتولوجيا الحيويه 
ث#قين قوفثر 
تمو الساطظة ۲ چ 
مشتلات انقرن الماد واتدشرير 
و المسلاهاتټ البولية 
الكبمباء قي خدسة الإشان 
ل" عا يسر 
انمياة أيام الفراعلة 
جرج کاشمان 
لذا قتضصب الحروب ۲ + 
ةم الدين زكريا 
افطون بووکار 
اورا هف وجل 
الحجزة البايانية 
رتست کاسیرر 
روبرت سوکوڻز 
اقاق انب الخال العنەي 


عرد ھولز 
حاتت ملك عاي مصر اغاق انب لخدا ماد 
پرستد مه" می نیقی 
اريخ مسر الخهوم الحديث لكان وائزمان 
بوت ایر ن هوارد 
الدقانق الخادت الاخيرة اشهر الرعاات اى قرب اقريقيا 
سرزیف وهاری هپاسان و“ يارتوله 
بيتامية الفيئم بارخ اترك ايى اسيا الوسبعلي 
چ کی تتو انیبن تیمائی .اتی 
2 قا لاریم وريا الشركة 
ارنسست کاس ريل جاجارسیا مارکز 
رین ۲ ق هتری بچسون 
ر ساس لتاقي 
سان چول سارت و اشزریب سقفي و کج اد سای 4" 
مشقارات من امسر العاى الزازال 
E `‏ و اھ داتس 
و ا دافیس ی شود 
الط المي انيم همير اهتدع 
یکو کاس هايم . 
ي و“ جيدي 
ضرلوك هوکز , الميتيوان 
جما د یسر 
فشر ان تنو عوس کات 
جوسییي دی ارا أمکخب ارات اقسامب 
موسولیشي ۾" اليرت ورای 
اللوير جراليتر قارست وب . 
سو تسارت 
عو ق اسم 


مخ . ت عن الشعر ا#سيالى 


وتفرد هون ج كوتو 
انت ملكت علي الحضارة الفيذيقة 
تن شوتر ماټدس رینوس 

الحاة اليومية فى دص اق البعيد 


اواب امرب القتون الفرسبية 


مطابع الهيئة الصربة العامة تلختاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۷/۱۱۹۸٩‏ 


ISEN mm FFT mm. O mw 5483 — 0 
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